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، وتحلیلها ١٩٨١یتناول البحث دراسة تجربة التعددیة الحزبیة التي طبقت في تونس في تشرین الأول        
وتطرق ، ١٩٨٠في اثناء تعیینه وزیراً اول على رأس الحكومة التونسیّة في نیسان ، ودور محمد مزالي فیها

وسعیه الى جعل سیاسة ، دديالبحث الى الجهود التي بذلها مزالي من اجل اقامة نظام دیمقراطي تع
إذ یسلط البحث الضوء في ظروف وعوامل التجربة ونتائجها واهم ، الانفتاح الدیمقراطي شعاراً لمرحلته

، وموقفها من بعض التطورات السیاسیّة التونسیة، الأحزاب التي اجیزت لها المشاركة في هذه الانتخابات 
  . ١٩٨١ت في تشرین الأول لاسیّما موضوع الانتخابات التشریعیة التي جر 

  
  المقدمــــــــــــــة

  
ة بل غدت ظاهرة عالمیّ ، ظمة الحكم في العالم أنموذجاً معیناً من أنة تمثل ة الحزبیّ لم تكن التعددیّ         

لدى الشعوب  بعد مدة غیر قلیلة من  والاقتصاديّ  والاجتماعيّ  سیاسيّ البسبب التطور وزیادة الوعي 
  .ةالدیمقراطیّ  باتجاهر الدول من السیطرة الاستعماریة والسیر تحرّ 

تاریخ حصول  ١٩٥٦ سنةفمنذ ، ة التونسیّ ة برزت التجربة ة العربیّ ة الحزبیّ وفي مجال تجارب التعددیّ         
واصبح ، الجدید هو الحزب الوحید الحاكم في تونس الحرّالدستوريّ اصبح الحزب ،  تونس على استقلالها

جهزة الحزب أولم یكن هناك فرق بین ،  ةسیاسیّ الیبة رئیس الحزب هو المسیطر على الحزب والحیاة بورق
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في  للانتخاباتول تجربة أبدأت  أنّ إلى،١٩٨١سنةواستمر هذا الوضع حتى ، لاداریة إالدولة  وأجهزة
  .تونس

ة واهم العوامل التي ساعدت التي ولدت فیها التجربة الحزبیّ  الظروففیتسلیط الضوء  هذه الدراسة تحاول أنّ 
وما ، ومادور محمد مزالي فیها وما ملامح هذه التجربة،  الفعلیةّ الممارسة  حدودهي وما ، على ظهورها 

  .لیه من نتائجإآلت 
  
  عوامل قیام تجربة التعددیة الحزبیة في تونس -أ

 سنةیه السلطة في البلاد وتولّ  تونس ستقلالانمنذ اك )١(بورقیبة الحبیب التونسيّ الرئیس  أنّ على الرغم من 
 التونسيّ ة ومستقرة هدفها الأساس تحقیق سعادة الشعب بناء دولة قویّ  إلىه یسعى أنّ یدعي باستمرار ١٩٥٦

یمتلك قدرات  اعتقده هو صاحب القول الفصل في ذلك لكونه كما أنّ اكد نفسه في الوقتهأنّ غیر ، ورفاهیته
حصر أن"اذ قال،ة بناء تلك الدولة تم بجهود جماعیّ  أنّ تأكیده علىعلى الرغم من و  خارقة لایمتلكها غیره،

ة ورفع مستواها وتلقینها كیفیة التصرف نا في تكوین دولة نظیفة شغلها الشاغل العمل لمصلحة الأمّ همّ 
الشيء الذي أمكن  أنّ و "أیضاً  ذكرو ،)٢("والاحترام ة في خیراتها وتنمیتها مع الحث على التكاتف والمحبّ 

فهذه الدولة من صنیع الشعب ومن  ،اها من العدم أنّ شأنّ نقوم به جمیعاً هو خلق هذه الدولة التي  أنْ 
  .)٣("وأقمنا دولة وحكومة ،مة ة منظّ ا بتكوین دولة شعبیّ أنّ صمیمه، وبذلك بد

مضطراً  ١٩٥٦ سنةأول حكومة تونسیة منتخبة بعد الاستقلال وهو رئیسنفسه بورقیبة  وجدبناء على ذلك و 
ة ودعا ة الغربیّ اً بالأسس الدیمقراطیّ ة ومتأثرّ ه نشأ نشأة لیبرالیّ نّ أول الأمر ، لأ خذ بالأسلوب الدیمقراطيّ الأ

لأسس یدة على اتعزیز سلطاته الجد إلىطمح في قرارة نفسه في الوقت نفسه  هأنّ غیر ،إلیها مراراً وتكراراً 
 اذ رأى بان،)٥(وهو الحزب الحر الدستوري الجدید )٤("حزباً كاسحاً في جماهیریته"م تزعّ هأنّ لاسیّماو ،ة المركزیّ 

من الاستقلال تبدو الحاجة ملحة لبناء دولة عصریة وتوعیة الجماهیر وتكوین الملاكات  المرحلة الاولى
لانها برأیه تفتت الوحدة الوطنیة بما تولده من تضارب ،الفنیة اكثر من الحاجة الى حریات وتعددیة حزبیة

ة في عملیة البناء ما یمنع في النهایة ابناء الشعب من المشارك،المصالح وصراع الطبقات بین ابناء تونس 
لانه لایملك التضج ،بل ذهب ابعد من ذلك عندما عد الشعب التونسي لا یمكنه من ممارسة الدیمقراطیة ، 

 إلىسعى بورقیبة شیئاً فشیئاً ف،)٦(ومن هذه النظرة انطلق بورقیبة لحكم البلاد معتمداً على حزبه،السیاسي 
ساس ذلك أوعلى ، التونسيّ مع عملیة بناء المجتمع  زامناً تركیز السلطة وتجمیعها بیده لوحده وجاء ذلك مت

ه في مؤتمرهم الذي عقد في مدینة سوسة في تشرین الجدید هذا التوجّ  الحرّالدستوريّ قادة الحزب  أقرّ 
المؤتمر  افتتاحأثناء في على الحاضرین  التونسيّ ألقاها الزعیم خلال الكلمة التي من  ١٩٥٨ سنةالأول
تجسید النظام لتوسیع التأثیر ، فنحن  إلىنحن بحاجة سلطة قویة لا تنضب  إلىنحن بحاجة ":بقوله

  .)٧("تكثیف السلطة إلىبحاجة 
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الجدید السلاح الأساس في ید الحبیب بورقیبة في معركة  الحرّالدستوريّ الحزب  ناكوتجسیداً لهذه الفكرة 
على  التونسيّ الجمهوري  سیاسيّ الوفي إقامة النسق  وتوسیعهاعلى الدولة وفي تطویر أجهزتها  الاستیلاء

ومنذئذ وقف بورقیبةومن حوله الحزب وأجهزة الدولة في وسط النسق  ،ةسیاسیّ الة وفق القواعد المركزیّ 
لة والسلطة وتأطیر ها التنافس حول الدو أنفعمل على استبعاد كل القوى التي من ش.التونسيّ سیاسیّ ال

مهیمناً  ١٩٦٤ سنةالدستوریّ الذي اصبح اسمه الحزب الاشتراكیّ الجدید  الدستوريّ ستمر الحزب فا، المجتمع
الدولة  وأجهزةفسیطر على اجهزة الحكم ، )٨(القانونإلىحجم قوته واستناداً  إلىنظراً ةسیاسیّ العلى الحیاة 

كشف وهذا ما ،في اجتماعات مجلس الوزراء لحزب اًعاماً لسكرتیر  شاركإذمنها،  جزءاً ة لدرجة عدّ الاداریّ 
  .)٩(البلاد في ةسیاسیّ العن مدى هیمنة الحزب على العملیة 

لم  إذ، الحزب الحاكم ذاته  وعلى تطورّ  ةسیاسیّ النتائج وخیمة على الحیاة  إلىادى اسلوب بورقیبة ذلك نتیجة 
ة وبین القیادة العلیا التونسیّ صار وكقناة وصل بین الجماهیر نّ في تجنید الأ الحزب دوره الطبیعيّ  یؤدي

بل على العكس من ذلك صار جهاز الحزب بیروقراطیاً بكل مایعنیه ذلك ، ةسیاسیّ الوكأحد قنوات المشاركة 
مؤسسات لمنافسة الحزب  نشوءاً صبح طبیعیّ أومن ثم ، من تضییق قنوات التعبیر والمشاركة 

أحد عدّ تنظیم نقابي وهو  )١٠(للشغل التونسيّ عاماتحاد الدور  في البدایة لذلك برز،الحاكم الدستوريّ شتراكیالا
ال بل ایضاً عن قطاع عضائه العمّ عن مصالح ألیس فقط ،مصالح الالقنوات القادرة على التعبیر عن 

ة سیاسیّ للشغل بمثابة قوة نقابیة و  التونسيّ عامحتى اصبح الاتحاد ال، )١١(ذاته التونسيّ عریض من الشعب 
مطالب الاتحاد الاقتصادیة اصبحت  أنّ ذلك  ،١٩٥٥سنة  الخاصة منذ قیام الدولة الجدیدة مكانتهالها 

فبدأت العلاقة بین الاتحاد والحزب تأخذ مساراً ، ة سیاسیّ اصبحت مطالب  ومن ثمتتخذ صفة الوطنیة 
ة وذلك في عملیة ارساء دعائم التونسیّ تفرض نفسها على الساحة  أنْ حاولت قیادة كل منهما  إذ، جدیداً 

  .)١٢(الدولة الجدیدة 
ظهور مراكز جدیدة  اتیالسبعین عقد منذ بدایة سیاسيّ الالوضع شهد إذ،طویلاهذا الوضع لم یستمر  أنّ غیر 

كحركة ،الحاكم الدستوري بین صفوف الحزب الاشتراكيللبلاد من  ةسیاسیّ الرة في الحیاة المؤثّ  ةسیاسیّ الللقوة 
هذه التیارات وبشكل مستقل عن  جانبإلىثم تكونت ،  الدیمقراطیّین الاشتراكیّینوحركة  الشعبیّةالوحدة 

  .)١٣(التیارات الاسلامیةالحزب تماماً 
، رقیبة الشخصیةو بوهیمنة القائم على الحزب الواحد  سیاسيّ الالنظام  أنّ دلائل تؤشر على هكذا شهدت البلاد و 

لتزاید الضغوط  التونسيّ المجتمعالتي افرزها  ةسیاسیّ اللم یعد قادراً على استیعاب مجمل الافكار والتیارات 
الحفاظ على  أجلالمجال امام حریات التعبیر والتنظیم من  لإفساحفظهرت حاجة شدیدة  ،ةسیاسیّ ال

  .)١٤(ة النظام استمراریّ 
  ١٩٨١-١٩٨٠الداخلي  الانفتاححكومة محمد مزالي وسیاسة  -ب

، ١٩٨٠ى في شباط الأولالوزارة  )١٥(ي محمد مزاليبعد تولّ  لاسیّماالنسبي في تونس  الانفراجحدث بعض   
فعد تنصیب محمد مزالي على ، )١٦(السابق الهادي نویرة  الأولت بالوزیر لمّ أثر الازمة الصحیة التي إ
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،  ه عربيّ ذو توجّ  سیاسيّ لحكومة جدیدة یرأسها مفكر و ة بمثابة فاتحة عهد جدید التونسیّ رأس الحكومة 
  . )١٧(الحاكم  الدستوريّ الاشتراكی في سیاسة نظام الحزب للانفراجل على حدوث بدایة دلّ مر الذي لأا

 إذ، بطابع دیمقراطيّ  ةسیاسیّ الوحاول طبع الحیاة بصورة مختلفة عن الذین سبقوه ، مزالي الظهورمحمد أراد  
افضل  أنّ فوجد  ،)١٨(بالمشاركة التي تعد شرطاً ضروریاً لبناء مجتمع جدید ذلك لا یتم إلاّ  أنّ یرى  أنّ ك

غیر المتناقضة  ةسیاسیّ الالنسبي على التیارات  الانفتاحإلىالوسائل التي یفتتح فیه اعمال وزارته هو دعوته 
  :)١٩(تيعلى النحو الآ في هذا المجالى الأولتبلورت تحركاته و ، كلیاً مع النظام 

بعدوا عنها بعد احتجاجهم أفي السلطة و  كانوامن الوزراء الذین  اً عادة تشكیل الحكومة وضم عددإ - ١
 .١٩٧٧ سنةعلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الاضرابات العمالیة التي حدثت 

لف عضو أعن ١٩٨١ كانونالثانيفي  سنةعفو  وإصدارین سیاسیّ الالسجناء  عدد من الافراج عن - ٢
 .)٢٠(١٩٧٨اتهموا بالتورط بأحداث  ممنللشغل سنةال التونسيّ الاتحاد  إلىمن المنتمین 

سمح في تموز  إذ،ة المعارضة كات الحزبیّ الحرّ ازاء  سیاسيّ البداء بعض مظاهر التسامح إ - ٣
عضاء أعن كل  اً صدر عفو أكما ، سبوعیتین أبأصدار صحیفتین  الدیمقراطیّین الاشتراكیّینلحركة ١٩٨٠
 .الشعبیّةي بحركة الوحدة ما سمّ 

الوزیر سلفه التي اتخذه الاقتصادينفتاح الاالحریة و یستعیض عن  أنْ محمد مزالي من هذا كله  أراد 
مقنع یساهم  سیاسيّ خطاب  إلىبحاجة  أنّ ك التونسيّ ، فالشعب  ةسیاسیّ الة بالدیمقراطیّ  لهادي نویرة الأولا
الحكومة  وإرادةالانفتاحیعبر مزالي عن البعد  ١٩٨٠یار أمن  الأولفي  لخطابهه ئلقاإي أثناء ف ،)٢١(فیه

مع التأكید على تعزیز ، )٢٢(وتطبیق نوع من الدیمقراطیة خرىعلى مختلف التیارات الأ والانفتاحفي التعبیر 
على  رهن قدرتنا"الاجماع هو  أنّ الدولة وتجنیبها العزلة مع القوى المعارضة من خلال تأكیده على  مكانة

وعلى مواجهة النزعات الهامشیة ، وخیبات الامل،  لقراراتاإذة في البلاد نحو مراكز اتخجلب القوى الحیّ 
وعلینا الابقاء على الجسور مفتوحة بیننا وبین مختلف الاتجاهات الفكریة وتجدید فرص اللقاء وتكثیف 

ستیراتیجیة الحزب الحاكم  وعلى الالتزام باة تأخذ بنظر الاعتبار اتبع مزالي سیاسة حذر  إذ، )٢٣(الحوار
المعارضة داخل  ةسیاسیّ الوعدم تجاهل التیارات والقوى ، ساس الولاء المطلق لرئیس الحزب من جهةأ

  .)٢٤(أخرىالنظام من جهة 
حزاب أومع قدامى الشخصیات في  سیاسيّ الالدیوانعضاء أبدأ مزالي عقد سلسة من الاجتماعات مع       

 فكانت ،)٢٥(سیاسيّ الفي المناخ  الانفراجهذه التحركات نوعاً من  أحدثتقد و للنظام البورقیبي، معارضة 
 ١١و ١٠یومي  الدستوريّ مؤتمر استثنائي للحزب الاشتراكي  عقدنتیجة هذه الاجتماعات الاتفاق على 

  .)٢٦(في العاصمة تونس ١٩٨١ أنّ نیس
 هجشخصیات تركت العمل وعارضت النغلبها أو  شخاصألهذا الغرض مجموعة من عشرة  شكلت

 إلىمن مجرد وعود  الانتقالة وكیفیّ  صلاح الدیمقراطيّ لإیة تحقیق مشروع اانلمناقشة امك،)٢٧(البورقیبي
بالتناوب كل یوم اثنین اسبوعیاً  اجتمعتو هذه المجموعة اجتماعات دوریة  عقدت،)٢٨(فعليّ  سیاسيّ قرار 
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الاعداد للمؤتمر ومناقشة الترتیبات  بشأنالاجتماع یدور  كانو ،لمجموعةافي بیت احد اعضاء هذه 
حصل فیها و  ١٩٨١ نیسان ٨خر جلسة في یوم الاربعاء الموافق أوعقدت ،)٢٩(التعددیة  لإقرارالمادیة 

 یلقیه أنْ مقرراً  انكجاز مشروع الخطاب الذي أنّ بقي بعد ذلك ، رساء الدیمقراطیة إالاجماع على مبدأ 
  .)٣١(لي القلیبيإذالسابق الش دیوانهمدیر بإعدادهوكلف ، )٣٠(بورقیبة في افتتاح المؤتمر

لتزام واضح إه لم ترد فیه أي فقرة تؤكد على أنّ لاّ إ، الخطاب لم یواجه اي اعتراض لدى المجموعة  اعدّ عندما 
ة ة الحزبیّ الاتفاق على وجوب ورود فقرة في الخطاب تؤكد على التعددیّ  إلىالأعضاءبة مما حدا بالتعددیّ 

فقام محمد مزالي ، من محمد مزالي تحریر النص)٣٢(لهذا طلب الباجي قائد السبسي ، ویكون نصاً مقبولاً 
 التونسيّ درجة النضج التي بلغها الشعب  نّ إ"كتب  إذبتحریر فقرة موجزة ومعبرة حظیت بموافقة الجمیع 

ات في جمیع مراحل صنع القرار التونسیّ ن و یّ التونسیّ شراك كل إإلىوطموحات الشباب ، وتوجه اهتمامنا 
 أنْ في  مانعانا لا نرى أنّ علن أنْ نإلىداخل الحزب ام خارجه تدعونا  كانوابغض النظر عن ارائهم سواء 

تتعهد بحمایة المصالح العلیا للوطن  أنّ ، شریطة أو اجتماعیةة سیاسیّ أخرىترى النور تشكیلات وطنیة 
تكون خاضعة  وألاّ مة ونبذ العنف والتعصب لأة ، والحفاظ على مكاسب االدستوریّ والامتثال للشرعیةّ 

على  جمیعاًواتفق عضاء المجموعةأفحظي هذا النص بموافقة  ،)٣٣("ةاجنبیّ  جهةلأیةّ او مادیاً  أیدیولوجیا 
  .)٣٤(بورقیبة بهذا الموضوع  بإبلاغتكلیف محمد مزالي 

وزیر الاعلام في حكومة مزالي  بین محمد مزالي والطاهر بلخوجة هناك اختلاف في مدى صحة هذه الروایة
القلیبي  الشاذليملاها على أعد الفقرة و أه هو الذي أنّ ذكر مزالي  إذ، )٣٥(واحد المشاركین في الاجتماع

 انمزالي ك أنّ الطاهر بلخوجة  ذكر في حین، )٣٦(تردد من وهو الذي اقنع بورقیبة بها فوافق علیها ،
القلیبي بمخاطبة  قیامقترح لا یمكن اكراه بورقیبة على شي فا هأنّ وأعلمهمةسیاسیّ النافسةمتخوفاً من الم

 لإحاطةفقاموا بتحریر النص او الفقرة وتكوین وفد ، ذلكعلى فلم توافق المجموعة  رأیهبورقیبة مسبقاً واخذ 
  .)٣٧(خیرلأعرض النص على بورقیبة فتتبناه ا إلىبورقیبة علماً بها ، نتیجة لذلك اضطر مزالي 

تذهب  أنْ ر الفقرة وهو الذي اقترح محمد مزالي هو الذي حرّ  أنّ د اكّ الباجي القائد السبسي  أنّ غیر      
یة وبالنها ةهذه المهم تولیهمااتفقوا على و بورقیبة لتقدم له المشروع وتدافع عنه ،   إلىالمجموعة  بأكملها 

 ٩وفي ، فوقع الاختیار على الباجي قائد السبسي علیه وعرض المشروعتقرر ذهاب شخص واحد لبورقیبة 
المشروع  تقدیمعلیه هو اي مزالي  أنّ ه فكر ملیاً بالموضوع ورأى أنّ اتصل به مزالي وقال له  نیسان

بورقیبه ابدى تأییده  أنّ فأتصل به لاحقاً لیعلمه  ،یتحمل هو المسؤولیة أنّ على لبورقیبة ، فوافقه على ذلك 
محمد مزالي هو  أنّ ایضاً  مدیر الحزب الاشتراكي الدستوري )٣٩(المنجي الكعلي كما ذكر،)٣٨(التام للمقترح

لي القلیبي إذوهذا الفصل هو حصیلة مجهود جماعي وقع اقتراحه على الش، الذي تكفل بتحریر النص 
  . )٤٠(طلب عرضه على بورقیبة وهو مافعله مزالي الذي

واراد عرضه على بورقیبة ، ومما تقدم یتضح ان مزالي هو الذي حرر النص ونال موافقة المجموعة علیه     
  . لیتبنى هو المشروع وهذا ماحصل وفق الشهادات اعلاه
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 إعلانهم ما جاء فیه هو أو  ١٩٨١ نیسان ١٠الحادي عشر یوم  همؤتمر حزب الاشتراكي الدستوري عقد ال

، وما یعیشه الیوم  التونسيّ درجة النضج التي بلغها الشعب  أنّ "ة قائلاً ة الحزبیّ بورقیبة عن التعددیّ 
مهما القرارات  إذاتخن في یّ التونسیّ في تشریك جمیع  فائدةالشباب من مطامح ، وما نتصوره من 

من ظهور ، منظمات  مانعالا نرى  ناأنّ بالتصریح  إلىراؤهم سواء داخل الحزب وخارجه یدعونا اختلفت آ
وجاء هذا التصریح متوافقاً مع ما اقترحه محمد مزالي ووافق علیه جمیع  .)٤١("ة ة واجتماعیّ سیاسیّ ة وطنیّ 

  .اعضاء المجموعة العشرة
  

المهمة التي حاول مزالي جاهداً تحقیقها فعندما اعتلى بورقیبة المنصة  ىالانجازاتهذه الخطوة من اول عدت
او لا ،  الأحزاببورقیبة الفقرة المتعلقة بتعدد  سیقرأا إذلیلقي الخطاب ، لم یكن مزالي ولا غیره یعرف ما 

وذلك . )٤٢(اكثر المصفقین فرحاً وحماسة انالقاعة بالتصفیق فتنفس مزالي الصعداء وك انفجرتفلما قرأها 
هناك قوى  أنّ و ، البلاد تغیرت أنّ لادراكه  علیه ه وافقأنّ الا ،بورقیبة لم یكن متحمساً كثیراً لهذا القرار أنّ 

ولابد من التغیر والتجدید داخل هیاكل الحزب وخارجه حتى لا تسقط البلاد في ،جدیدة برزت على الساحة 
  . )٤٣(أخرىدوامة العنف والفوضى مرة 

بعد ذلك جرت ، )٤٤(١٩٨١ الثانيمن تشرین  الأولالتشریعیة في  الانتخاباتریخ أحدد المؤتمر ت      
لیة السماح آداخل اجتماع وزاري بحضور بورقیبة ومحمد مزالي حول  للانتخاباتسیاسیّ المناقشة الاعداد 

رفض بورقیبة منح تأشیرة حزب  بشأن، وتركز النقاش اساساً  الانتخاباتللمشاركة في  للأحزاب
كل القوى  أنّ بورقیبة رأى  أنّ ذلك ،  )٤٦(البرلمانبدخول  رفاقهي من أو أ)٤٥(المستیري لأحمدسیاسیّ 

، اختلفت معه في الشكل فقط الدیمقراطیّین الاشتراكیّینساس ماعدا مجموعة لأمعه في ا اختلفتةسیاسیّ ال
، فهي لم تكن معارضة للفكر البورقیبي بقدر ما كانت تعبر عن توجه جدید داخل الحزب الاشتراكي الجدید

لذلك سعت حركة الدیمقراطیین ، وان بورقیبة عدّ الامر تنافساً یمكن ان یؤدي الى تداول السلطة
رغبتها  أنّ و ، ات یایجاد موقع قدم لها داخل نظام الحكم یعید لها امجاد مطلع السبعین أجلمن الاشتراكیین 
لاتتعدى  أنّ حرصت على  اذ،باسمهمالناطقة ) الرأي(مظلة النظام عكستها جریدة  إلىفي العودة 

 ١٩٧٧ سنةبورقیبة نفسه لمس هذه الرغبة عندما استقبل احمد المستیري  أنّ و ، معارضتها حدوداً معینة
) الراي(وافق على استقبال المستیري طالباً تدخله للسماح لجریدة  اذ، قطاع دام ست سنوات بینهماأنّ بعد 

اهداف جریدته  عنالمستیري قدم مرافعة لبورقیبة  أنّ غیر ، في البدایة جواب بورقیبة سلبیاً  انفك، بالصدور
ساس لأي یخدم الوضع القائم وعلى هذا اما ستعمل على النقد البناء الذإنّ و ، لنظام قطتتعرض التي لن 

وعند احتدام النقاش بین ، )٤٧(وافق بورقیبة مقابل وعد المستیري بعد تجاوز الحدود التي رسمها له بورقیبة 
رسمیاً  الأحزاببه لا یقع الاعتراف أنّ اقترح وزیر الداخلیة ادریس قیقة ، مشاركة المستیري بشأنالمجتمعین 

وفض الاجتماع على وضع شروط تتم ، من اصوات الناخبین )٤٨(%٥التي تحصل على  للأحزابالا ،
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لمختلف التنظیمات والتشكیلات  تسمحت رخص وقتیة منحف ،)٤٩(الانتخاباتعلى اساسها المشاركة في 
من % ٥على نسبة  الحاصلةساس الاعتراف بعد التصویت بالتنظیمات أعلى  للانتخاباتبالتقدم 

  .)٥٠(صواتلأا
  :)٥١(وهي  ةسیاسیّ الالأحزابساسها یتم تشكیل أتحددت الشروط التي على       

 . من الأصوات %٥ ان تحصل على مالایقلعن - ١
 .نبذ العنف والتعصب الدینيّ  - ٢
 . لجهات خارجیةّ  والمادیةّ  ة الفكریةّ عدم التبعیّ  - ٣

 . )٥٢(واضاف محمد مزالي شرطاً رابعاً وهو ضرورة قبول الشرعیة البورقیبیة    
اقناعهم بالمشاركة  أجلالمعارضة من  الأحزابتحرك مزالي في اتجاه اجراء حوار مع بعض       

 عامال ألامینفبدأت الاتصالات بأحمد المستیري ،والنزاهةالعملیة نوع من الدیمقراطیة  لإعطاءبالانتخابات
محمد  جانبالاتصالات والمفاوضات قد توالت علیه من  أنّ ذكر الذي الدیمقراطیّین الاشتراكیّینلحزب 

موقف حزبه نوعاً  حظوافيلا أنّ ما بعد بالمشاركة لا سیّ  لإقناعهمزالي والمنجي الكعلي والطاهر بلخوجة ، 
لم  سیاسيّ الالظرف  أنّ إذ،ذاكأنّ بسبب المناخ السائد في البلاد  الانتخاباتمن التردد والحذر من الخوض 

لم ،  حكمهالتي استهل بها محمد مزالي  نفتاحفعلى الرغم من سیاسة الا، لحریة التعبیر تماماً یكن مواتیاً 
الحزب  فقدانفضلا عن ذلك هو ،ومخلفاتها١٩٧٨كانونالثاني٢٦یتخلص النظام بعد من رواسب احداث 

غیر ،ألانتخابیةملة یات المادیة اللازمة للقیام بالحانلقدر ادنى من التنظیم ووسائل النشاط العلني من الامك
ملاً في الحصول على نسبة أبعدد من الشخصیات  الانتخاباتذلك وافق على دخول  على الرغم منه أنّ 
ة التونسیّ بفتح حوارات مع التیارات والتنظیمات  ایضاً  مزاليمحمد وقام ،)٥٣(ودخول مجلس النواب% ٥

  .)٥٤(المختلفة على قاعدة الشروط المعلنة
اذ ، اتصل مزالي ایضا بمحمد بالحاج عمر زعیم حركة الوحدة الشعبیة المنشق عن احمد بن صالح       

  .)٥٥(ذكر محمد بالحاج عمر ان محمد مزالي كلمه وطلب مقابلته لمناقشته حول المشاركة في الانتخابات
التشریعیة في  الانتخاباتعلى احداث جبهة وطنیة لخوض  جانبهمن  الدستوريّ عمل الحزب الاشتراكي 

للشغل واتحاد الصناعة والتجارة  عامالتونسيّ مكونه من ممثلین عن الاتحاد ال ١٩٨١ الثانيتشرین 
الدیمقراطیّین وبذلك حصلت حركة ، )٥٦(، واتحاد الفلاحین وشخصیات مستقلة التونسيّ والاتحاد النسائي 

بعد منحهم  الانتخاباتعلى حق الاشتراك في  عيّ الشیو والحزب ،  الشعبیّةوحزب الوحدة ،  الاشتراكیّین
  .)٥٧(موافقة مؤقتة

ان السماح لهذه الاحزاب للمشاركة في الانتخابات لانها لم تكن متناقضة كلیاً مع مبادئ الحزب        
فهم أمنوا بالقیم والمعاییر التي تبناها الحزب الحاكم غیر أنّهم اختلفوا عنه في عملیة ، الاشتراكي الدستوريّ 

مجتمع صناعي متطور وهم بذلك شأنّهم  وفي اسلوب العمل فهم یؤمنون بعلمنة المجتمع وتكوین، التطبیق
غیر أنّهم طالبوا بمبدأ انتقالیة المجتمع المدني ، شأنّ بورقیبة في اضطلاعه بإنشاء مجتمع عصري حدیث
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والسبب ،)٥٨(بمعنى الارتكاز على مبدأ الدیمقراطیة وتكافؤ الفرص والتباین المستقل للمصالح
خوف حزب الدستور یأتي  أنّ ذلك ، تأتي من غیر هؤلاء كلهم  المعارضة الحقیقیة للنظام البورقیبيأنّ الاخر 
یملكون  الدیمقراطیّین الاشتراكیّینولا  الشیوعيّ فلا الحزب ،  نقیض الحزب الایدیولوجي والفكريمن 

  . )٥٩(الافكار المناقضة للحزب
الاعتراف لم  أنّ إذلمعارضةالا تمثل سوى فئة محدودة من  المشاركة في الانتخابات الأحزابأنّ هذا یعني 
حرمت الفئات الیساریة ف،  ةسیاسیّ الوالنخب الفكریة و  الشعبیّةكثر امتداداً في الاوساط لأكات االحرّ یشمل 

حركة التجمع القومي العربي إلىوهو الحال ذاته بالنسبة ، من التعبیر عن نفسها الشیوعيّ خارج الحزب 
فضلاً عن ،بن صالح  لأحمدالموالیة  الشعبیّةالتیار العروبي بمكوناته المختلفة، وحركة الوحدة  تمثلالتي 

اختلافاً جذریاً عن  اختافتالأحزابهذه  أنّ ذلك ،  )٦٠(حركة الاتجاه الاسلامي كممثل عن التیار الاسلامي
من التأكید بشكل  انطلاقهما التیار الاسلامي بفعل لا سیّ ، النظام بقدر ما تختلف عنه المعارضة التقلیدیة

 المجتمع بالتجرد من التراث الحضاريّ  كلاته لا یمكن مجابهة مشأنّ رأواإذجذري لمفهوم الثقافة والهویة 
 فیه نافسالتي تمتعت برصید شعبي في ذلك الوقت من التیارات المعارضة  انفك، )٦١(والثقافيّ  والدینيّ 

 انتخابیاً شكل خطراً مة على ازالة هذا الخصم الذي قد لذلك عملت الحكو ، )٦٢(الدستوريّ الحزب الاشتراكي 
وفي مقدمتهم راشد  الاتجاه الاسلاميستین قیادیاً اسلامیاً من حركة  ١٩٨١تموز  ١٨فأوقف في ، علیه

 كانتمحاكمة قادة الاتجاه الاسلامي  أنّ اوساط المعارضة  وأكدت، بسرعة للمحاكمة واموقد، )٦٣(الغنوشي 
  .)٦٤(الانتخاباتالهدف منها ابعادهم عن خوض هشة وغیر مقنعة و 

  القانونیةالتي تم منحها الموافقة  الأحزاب -جـ 
 الانتخاباتالمؤقتة لخوض  القانونیةّ التي تم منحها الموافقة  الأحزابعطاء نبذة عن إلابد هنا من       

  :وهي
  الدیمقراطیّین الاشتراكیّینحركة -١

 إلىتعود جذورها  ،الحاكم  الدستوريّ قسام داخل الحزب نّ أي ولیدة الصراع والأ لمنشأاهي حركة دستوریة 
الذي شهد ، ١٩٧٤ سنةمؤتمر الحزب في المنستیر الى  لاسیّما،من القرن المنصرم ألسبعینیاتمنتصف 

في  ةسیاسیّ الووجوب تمكین التیارات ، ة عامالفردیة والیات الحرّ بضرورة احترام  الأعضاءمطالبة بعض 
وزارة الداخلیة في زمن بورقیبة في  شغلالذي )أحمد المستیري( البلاد من حریة التعبیر  ومن أبرز رموزها

وبعثهم للتیار اللیبرالي ، ین الدستوریمجموعة من  انشقاقإلىالانقسامدى ذلك أوقد ، حكومة الهادي نویرة
بروز تیار اطلق على نفسه اسم التیار  إلىوقد افضى هذا العمل ، الذي جعل من جریدة الرأي منبراً له 

 حزیران ١٠علن عن تأسیها یوم أة سیاسیّ حركة  إلىماتحول  الذي سرعان،  )٦٥(الدیمقراطي الاشتراكي
٦٦( ١٩٧٨( .  
صدرت الصحیفة  إذكة، الحرّ صحیفتین أسبوعیَّتین لهما دور في شرح سیاسة  الحركةاصدرت       
 فيمن المثقفین البارزین  انكالذي ) محمد مواعدة(ورأس تحریرها " الرأي"ى باللغة العربیة وسمیت بـالأول
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على الرغم ، و "démocratie"ة ة باسم الدیمقراطیّ باللغة الفرنسیّ  خرىة، وصدرت الأالتونسیّ ةسیاسیّ الالساحة 
التعددیة الحزبیة لم تكن هي السمة الاساسیة  أنّ ، وبما ةسیاسیّ الهیمنة الحزب الحاكم على الحیاة  من

 انتهاجالمختلفة على النظام جعلته  ةسیاسیّ الالأحزابو تزاید الضغوط من لدن التیارات  فأن،الحكملنظام 
التقدم بطلب  إلىكة الحرّ وبصورة أوسع، مما دعا  ةسیاسیّ السیاسة قائمة على إفساح المجال للمشاركة 

یمتلك الشرعیة، لكن السلطات امتنعت عن  سیاسيّ للحصول على الشرعیة والاعتراف بها كحزب  رسميّ 
  .)٦٧(معترف به  سیاسيّ شاء حزب أنّ الدستور لا یخول لها سلطة منح تصریح ب أنّ ذلك وبررت ذلك ب

 يأنّ التي جرت في مطلع تشرین الث الانتخاباتالبرلمانیةدخلت  الاشتراكیّینالدیمقراطیّین حركة  أنّ غیر 
مرشحاً ) ١١٦(بـ الانتخاباتكة خاضت الحرّ أنّ الرغم من مع عدد من قوى المعارضة، وعلى  ١٩٨١

ه لم یتم أنّ غیر وهي أعلى نسبة بین المعارضة،  %٢,٣حصلت على نسبةو دائرة   ١٩توزعوا على 
لكي یتم الاعتراف % ٥الحكومة اشترطت حصول أي حزب على نسبة  نّ ، لأشرعيّ الاعتراف بها كحزب 

  . )٦٨(١٩٨٣ سنةالقانونیةإلاولم تنل التأشیرة ، به
  

  الشعبیّةحركة الوحدة  -٢
تحت اسم حركة الوحدة الشعبیة على ید مجموعة  ١٩٧٣تأسست هذه الحركة ذات المنشأ الدستوري سنة 

اذ ادى ، من الشباب وبعض القیادیین الذین كانوا اصلا في صلب تنظیمات الحزب الاشتراكي الدستوري 
، التي عرفتها تونس في ستینیات القرن العشرین )٧٠(صاحب تجربة التعاضد،)٦٩(احمد بن صالحطرد 

الى اعلانه هناك عن تكوین تیار ضم انصاره عرف  ١٩٧٣وهربه الى فرنسا سنة ،واحالته الى المحكمة 
  .)٧١() الوحدة الشعبیة(واصدر جریدة في باریس بأسم ،فیما بعد بحركة الوحدة الشعبیة 

 الدستوريّ عضاء سابقین في الحزب الاشتراكي أفضلا عن ، ین وأساتذة جامعاتتكنوقراطیّ ضمت الحركة 
حركة الوحدة "ها أنّ ب سیاسيّ الانتماءهامحددة ،تكوین فرع لها داخل تونس  ١٩٧٥ سنةوأعلنت في ال، 

ة ومع التونسیّ الشعبیّةتحقیق اهداف تتجاوب مع الجماهیر  أجلحركة اشتراكیة تناضل من  الشعبیّة
، وتصفیة الاستعمار في مجتمعنا ، والغرض من ذلك تحقیق نهضة حضاریة ،  التونسيّ الشباب 

الاسس الهیكلیة الاقتصادیة والثقافیة وما یرتبط  وإرساء، استقلالنا وكرامتنا الوطنیة  أنّ وضم
  .)٧٢("لاشتراكیةاطبقاً لما یقتضیه تدرج دیمقراطي نحو  مجتمع اشتراكيّ  لإقامةبالمؤسسات 

مجموعتین ، مجموعة بقیادة احمد بن صالح عرفت  إلىالثمانینیاتفي بدایة  انقساماكة الحرّ شهدت 
لحاج عمر عرفت اومجموعة بقیادة محمد ب القانونیةبقیت تعمل خارج نطاق الشرعیة ،بمجموعة الخارج 

 ١٩٨١ سنةم تهج سیاسة قائمة على الاعتراف بشرعیة النظام البورقیبي، كما قاأنّ بجماعة الداخل، الذي 
ه تم أنّ ة،الا التونسیّ ةسیاسیّ الشرعي یعمل على الساحة  سیاسيّ كة كحزب الحرّ بتقدیم طلب للاعتراف ب
  .)٧٣(ةالتونسیّ رفض الطلب  السلطات 
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، وحصلت على نسبة  ١٩٨١ سنةالتي جرت  الانتخاباتالبرلمانیةفي منحت موافقة مؤقتة للمشاركة 
للاعتراف بها  القانونیةة هذه النسبة لم تؤهلها للحصول على الشرعیّ  أنّ إذمن أصوات الناخبین، % ٨,٠

 الثانيوبشكل رسمي وشرعي  في تشرین  القانونيكة على حق العمل الحرّ ،وقد حصلت سیاسيّ كحزب 
 سیاسيّ الهذا الحزب لا یشكل أي خطورة على النظام  أنّ ة التونسیّ عندما رأت الحكومة  ١٩٨٣

  .)٧٤(البورقیبي
  
 الشیوعیّالتونسيّ الحزب  -٣

فرعاً من فروع الحزب وصفه ب، في مطلع العشرینات من القرن العشرین الشیوعیّالتونسيّ نشأ الحزب     
وعلى الرغم من القرار الذي اتخذه بعض ناشطیه بتونسة الحزب  في المؤتمر الذي ، الفرنسيّ  الشیوعيّ 

علي جراد  وانتخاب، الشیوعیّالتونسيّ الحزب  إلىاسم الحزب  غیر فیهاذ، ١٩٣٩ایار ٢٢-٢١عقدوه في 
وهو ماشار الیه في هذا ،  الفرنسيّ  الشیوعيّ عن الحزب  والانفصاللم یستطع  التمایز  إنهف، ا لهعامامیناً 

 أنّ المعركة التي نخوضها یجب  أنّ " الذي جاء فیه ١٩٤٤ حزیرانللحزب في  العاممینالأالمجال تصریح 
وسیحدد مصیر تونس  الإنسانیةعدو ، حد القضاء على الهتلریة  إلىتتواصل حتى تحریر فرنسا الكلي 

مام نحو مزید من لأا إلىبهذه المعركة حیث تكون تونس وفرنسا مشاركتین في مجموعة اخویة فتسیر 
  .)٧٥("یة والعیش الكریمالحرّ 
الاستعمار الفرنسي على فكرة الاتحاد بین فرنسا  مدةطوال   الشیوعیّالتونسيّ سیاسة الحزب  بُنیت

ولم یستطع الحزب ،بالشعب الفرنسي التونسيّ ومن ثم ضرورة ربط مستقبل الشعب ، ومستعمراتها 
لم تكن  إذله،  الدستوريّ تحقیق أهدافه بسبب عدم ثقة الشعب بطروحاته ومعاداة الحزب  الشیوعیّالتونسيّ 

یة التحرر الوطني نابعة من تحسسهم لواقع الاضطهاد الذي مارسه ین لقضالتونسیّ ین الشیوعیّ نظرة 
حرصهم یقوم على  انمنه تونس، بل ك عانتالمستعمرون والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي 

  .)٧٦(الصراع بین الشعب العربي في تونس والفرنسیین المستعمرین إنهاء
 جانبالقادرة على منافستهم مقیدة  من  خرىالأ الأحزابعلى حینكانتشكل علنیبون في تونس لشیوعیّ عملا

ة في تونس ظلت في أیدي مثقفین ینحدرون من الشرائح الشیوعیّ كة الحرّ قیادة  أنّ ، كما السلطات الفرنسیةّ 
فین ومن بعض الفئات ا قاعدتها فتتشكل خاصة من صغار الموظّ البرجوازیة الصغیرة للمدن الكبرى، أمّ 

  .)٧٧(العمالیةّ 
فشارك ، ة التونسیّ الذي رسمته  الحكومة  عامالخط الو الاستقلال بما ینسجم رحلةانمتغیرت مواقف الحزب اب

الحزب لا  أنّ فرأت الحكومة ، )٧٨(١٩٥٩دستور بإعلانالتي افرزت مجلساً تأسیسیاً قام  الانتخاباتفي 
یصدر  كانإذتكون له صحفه الخاصة به،  أنیعمل بشكل علني، و  أنّ یشكل أي خطر علیها وسمحت له 

بالفرنسیة واسمها  منبر  خرىوالأ) الطلیعة(صحیفتین إحداهما باللغة العربیة واسمها 
اتهم  أنّ بعد  لاسیماشكلت منعطفا خطیراً للحزب  ١٩٦٢ أنّسنة، الا "progressdePlatform"التقدم
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قد ساهم  الشیوعيّ الحزب  أنْ بورقیبة اذرأى ،)٧٩(بةالفاشلة ضد الرئیس بورقی الانقلابیةبالتخطیط للمحاولة 
في عدد من المقالات التي  لاسیّما،عتمدها في كتاباتهلغة النقد واللهجة الشدیدة التي ابفعل ) المؤامرة(في 

ما جعل ، ة وبناء النظام لفائدة الأقلیةالدستوریّ ة وخرافة الاشتراكیة یتحدثت عن قصور التجربة البورقیب
 مقراته وعطلت صحفه ومع ذلك ظل الحزب یعمل سریاً اغلقت تعمل على منع نشاط الحزب، و الحكومة 

  .)٨٠(وفق برنامج محدد
أجرى اتصالات مع محمد حرمل امین  الحزب الشیوعي العام وبعد اعلان مزالي عن برنامجه الدیمقراطي 

استأنف الحزب الشیوعي نشاطه العلني في الانتخابات البرلمانیة التي جرت ف، للمشاركة في الانتخابات
دوائر  ٦مرشحاً على  ٤٢بقیادة محمد حرمل زعیم الحزب، اذ شارك في الانتخابات بـ  ١٩٨١سنة 

من أصوات الناخبین ، وعلى الرغم من عدم حصول الحزب على النسبة المطلوبة  %٧,٠وحصوله على 
غیر انه اعترفت بوجوده القانوني كحزب قائم بعیداً %  ٥ة للاعتراف بأي حزب وهي التي حددتها الحكوم

  .)٨١(عن شرط النسبة المفروضة
  )فشل التجربة والعودة لنظام الحزب الواحد(ونتائجها ١٩٨١ انتخابات-د

 أنّ و  ،الانتخابات فقطسیبدأ قبل ثلاثة اسابیع من یوم اجراء  الدعایة للانتخاباتأنّ حكومة التونسیةاعلنت ال
 دعایةفرصة ال خرىلاأة سیاسیّ نتماءاتلاااصحاب  ام منمن الحزب او انالدولة ستمنح لكل المتنافسین سواء ك

في نطاق  الانتخابیةتقع الحملة  أنّ على اتفق و  ،)٨٢(اعة والتلفزیونذالتقلیدیة عن طریق الصحف والإ
تشوش علیه ،  هي لا یشوش الحزب على المعارضة ولا أنّ و ، الدیمقراطیة مع بقاء السلطة على الحیاد 

  . )٨٣(ذلك بقرار من بورقیبة انینسبها  لنفسه وك أنْ حد أنظیفة لا یستطیع  انتخابیةلتكون حملة 
ووزعت حصص ، من الشهر نفسه ٢٨ لىالأولإتشرین  ١٠من  بصفة رسمیةّ  الانتخابیةّ الحملة  انطلقت

وكذلك بالنسبة لاماكن تعلیق القائمات ، متساویة وعن طریق القرعةبصورة اعة والتلفزیون ذالإ إلىالتحدث 
، فبدأ المرشحون من كل الجبهات بالتنافس بطرح )٨٤(والشفافیة  القانونكل شيء في كنف  تم،والدعایة 
وسادت الصحف المعارضة المقالات لنقل الاحداث ،الاجتماعات تشهد اقبالاً كبیراً  وأخذت، برامجهم
الاشتراكي  ذلك بدأت تظهر بعض المحاولات من الحزبمن رغم على اله أنّ غیر ،  )٨٥(اتوالتطور 

منها الضغط على القائمة المنافسة له في العاصمة وهي قائمة حركة الدیمقراطیین ، )٨٦(الدستوري
تغلبت على كل المحاولات وثبتت  لابطال قائمتهم غیر انها،الاشتراكیین بقیادة رئیسها احمد المستیري 

ونجح في الظهور بمظهر رجل ،لاسیما وان احمد المستیري خاض حملة انتخابیة دعائیة ناجحة، قائمتها
كل ذلك ، الدولة القادر على ان یكون بدیلاً ناجحاً ، واستطاع ان یستعمل لغة سهلة شبیه بأسلوب بورقیبة

، عن ذلك ضم حزب المستیري مرشحین ذوي سمعة طیبة فضلاً ، )٨٧(اثار رد فعل سلبي لدى بورقیبة
فخشي الدستوریون وبعض المقربین من بورقیبة من احتمال فشل قائمة الحزب فعملوا على تأجیج عداء 

  .)٨٨(بورقیبة للمستیري الذي برز كأفضل ممثل 
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وبعد  لاستقلالامنذ  انتخاباتول تجربة أ ١٩٨١ الثانيمن تشرین  الأولشهدت تونس في         
وجاءت نتائج الانتخابات مخیبة لأمال ، التالياعلن عن النتائج الرسمیة في الیوم  انتهاءالانتخابات

فوزاً  الدستوريّ فوز الحزب الاشتراكي وب، )٨٩(اذ فشلت في الفوز بأي مقعد داخل مجلس النواب، المعارضة
الدیمقراطیّین في حین حصلت حركة % ٦,٦٤الجبهة الوطنیة حصلت على  أنّ اعلن  إذ، ساحقاً 

. )٩٠(%٧,٠على   الشیوعیّالتونسيّ ،  وحصل الحزب % ٨,٠ الشعبیّة، وحركة الوحدة %٢,٣ الاشتراكیّین
مرشحاً  ١١٦ب  الانتخاباتخاض  الدیمقراطیّین الاشتراكیّیناحمد المستیري زعیم حركة  أنّ الرغم من و 

 ٤٢ب الانتخاباتخاض  الشیوعیّالتونسيّ محمد حرمل زعیم الحزب  أنّ و ، انتخابیةدائرة  ١٩توزعوا على 
  .)٩١(انتخابیةدوائر  ٩مرشحاً في  ٥٩قدمت  الشعبیّةوحركة الوحدة ، دوائر ٦مرشحاً على 

وفي ، اً مقعد ١٣٦وبفوز الجبهة الوطنیة استطاعت الحصول على جمیع مقاعد مجلس النواب والبالغ عددهم 
من الفوز بالنسبة المقررة ومن ثم لم تنل أي منهما  خرىالأ ةسیاسیّ الالنهایة لم تنجح أي من التجمعات 

  .)٩٢(للحصول على التأشیرة للعمل الحزبي القانونیةالشرعیة 
جمیع القوائم التي واجهت الجبهة الوطنیة لم تحصل مجتمعة على  أنّ اعلنت وزارة الداخلیة بعد ذلك        

  .)٩٣(من الاصوات% ٣,٥نسبة 
المعارضة بشدة نتائج  الأحزابت انادو ، تصاعدت الاصوات واتهمت الحكومة بالتدخل بالانتخابات

 الاشتراكیّینالدیمقراطیّین عقد احمد المستیري زعیم حركة  إذ، واتهمتها بالتزویر وردت بعنف الانتخابات
ي اتهم وزیر الداخلیة أن":اتهم فیها وزیر الداخلیة بالتزویر قائلاً  ١٩٨١ الثانيتشرین  ٩ندوة صحفیة في 

النتائج المعلن عنها لا تطابق ما اختاره الشعب ، لقد  أنّ و ، والولاة والمعتمدین بتزویر نتائج التصویت 
  . )٩٤("بالقانونالاستهانةوقعت 

یوم افتتاح دورته وقدموا طلباً  ١٩٨١ الثانيتشرین  ٢٣مجلس النواب في  إلىاتجه المعارضون        
من الناحیة  ":محمد مزالي قائلاً  الأولوصرح الوزیر ، فرفض قبول طعن المعارضة بالانتخاباتللطعن 

ه حصل على ما أنینتخب ولا یستطیع احد الادعاء ب أنّ الحسابیة لا یستحق أي مرشح من المعارضة 
  . )٩٥("یكفي من الاصوات لیكون منتخباً 

لاستفسار من وزیر الداخلیة ادریس قیقة عن حقیقة  الانتخاباتاثر  سیاسيّ الالدیوانبعد ذلك اجتمع         
وزیر الداخلیة امتنع عن  أنّ واستجوبه كل من الطاهر بلخوجة ومنصور معلى ، غیر  الانتخاباتنتائج 

  .)٩٦("رئیس الدولة إلىنحن في نظام رئاسي وقد قدمت تقریري " أي تعلیق واكتفى بقوله 
علق علیها الشعب التونسي ١٩٥٩ سنةانتخاباتتعددیة منذ  انتخاباتاول ١٩٨١عدت انتخابات تشرین الثاني 

، والاصلاح واعلان التعددیة الحزبیة فهي جاءت في مرحلة كان شعارها الانفتاح السیاسي، امالا عریضة 
فسبب ،وعّد فشلها في ارساء الدیمقراطیة مؤشراً على فشل سیاسة الانفتاح التي وعد بها مزالي 

واعترف بهذا التزییف عدد من المسؤولین الذین عایشوا تلك الاحداث ،والخیبة  بالإحباطاًعاماً شعور ذلك
من المفارقات ان محمد مزالي نفسه قضى على هذه التجربة ف، )٩٧(وجاء اعترافهم بعد خروجهم من الحكم 
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رغم تأكید محمد مزالي وادریس قیقة وقتها بأن ، من خلال اعترافه بالتزویر بعد خروجه من الحكم
غیر ان الاثنین بعد ان ،الانتخابات تمت في كنف الدیمقراطیة وفي ظل حیاد الادارة النزیهة وحمایتها 

كانت مزورة نزولا عند  ١٩٨١سیاق التهم المتبادلة بینهما بأن نتائج انتخابات  غادروا الحكم اعترفا في
  .)٩٨(رغبة بورقیبة

  . )٩٩(اذن جرت الانتخابات في صورة لم یكن یریدها مزالي لتجربته فعلقت بحكومته تهمة التزویر      
بورقیبة استدعى وزیر داخلیته  أنّ منها، ولتوضیح عملیة التزویر لابد لنا من ذكر الشهادات على ذلك        

ذكر  إذین الدستوریتكون الصنادیق كلها ملیئة ب أنّ وطلب منه  الانتخاباتادریس قیقة قبل لیلة من یوم 
الشعب  أنّ قائلاً له سي ادریس یجب الا تصدق  الانتخاباتبورقیبة امره بتزییف  أنّ ":ادریس قیقة 

التشریعیة التي  الانتخاباتقبل یوم من وان بورقیبة اعطى قبل یوم .)١٠٠("ناضج للدیمقراطیة التونسيّ 
ن أي كّ من دون علم محمد مزالي بألا یموزیر الداخلیة  إلىتعلیماته  ١٩٨١ الثانيفي اول تشرین  انتظمت

ة دون الدستوریّ خالصاً للعناصر  البرلمانیبقى  أنّ و ، عنصر من عناصر المعارضة من النجاح
ادریس قیقة قام بزیارة لمحمد مزالي في المنستیر مسقط راس  أنّ الشهادات ایضاً  اشارتو ، )١٠١(غیرهم
، رئیس قائمة الحزب الحاكم في مدینة المنستیر وصفهبالانتخابیةحملته  الذي تواجد فیهالترویج،الأخیر

اما ، )١٠٢(كانتبقرار بورقیبة بالحیلولة دون نجاح أي قائمة معارضة مهما  الأولالوزیر ادریس قیقة م واعل
مدینة المنستیر على عجل لیطلب منه اجراء محادثة على  إلىادریس قیقة جاءه  أنّ ه ذكر أنّ مزالي ف

في عملیة التصویت ، كما تقرر ذلك في  القانونه عاجز عن احترام نّ لأ بالأسفتظاهر ادریس  اذ ،انفراد
الشعب  أنّ ا اعرف أنّ "قائلاً  الدستوريّ كل قوائم الحزب الاشتراكي  بإنجاحبورقیبة أمره  أنّ و سیاسیّ الالدیوان

  .)١٠٣("يئوراالتونسیّ 
بلغه وزیر الداخلیة بتصویت عدد كبیر من الناخبین لصالح أطلب بورقیبة تغییر نتائج الانتخابات بعد ان 

  . )١٠٤(تقدمها بشكل كبیر في العاصمة تونس إلىمما ادى  الدیمقراطیّین الاشتراكیّینقائمات حزب 
التشریعیة  لانتخاباتتجربةا في افشالالكبیر دور بأن لها العمار زوجة بورقیبة توسیلة بن یتهمهناك من 
الدیمقراطیّین اخبار بورقیبة بتقدم قائمة  الىها هي من دفعت ادریس قیقة وزیر الداخلیة أنّ و ،١٩٨١لسنة 

تهمیشها بسبب التقارب الحاصل بین محمد  خشیتفهي ،) الحیرة(الوضع الجدید جلب لها نّ لأ الاشتراكیّین
في مجلس النواب لا یتوافق مع توجهها ،  الدستوريّ تراجع الحزب الاشتراكي  أنّ مزالي واحمد المستیري و 

وقد شوهدت في صباح یوم ، مهذا التقدّ  لإیقافلذلك عملت على توحید جهودها مع ادریس قیقة  
وسیلة  أنّ اذ،وهذا ما ذكره مزالي ، )١٠٥(مع والي تونس مهذب الرویسي في قصر الحكومة  الانتخابات

عدداً من المسؤولین في الحكومة لتحذیرهم من الافراط في التسیب  ١٩٨١ الثانيدعت قبل تشرین 
بوالي تونس مهذب الرویسي لمساعدتها في ذلك فضلاً  واستعانت،  )١٠٦(ذلك یغضب بورقیبة أنّ وأفهمتهم

قاموا بتنفیذ تعلیمات وزارة الداخلیة  أنّ من الولاة الا  انفما ك خرىعن بقیة الولاة في المدن الأ
لما سأل اعضاء الحكومة ادریس قیقة عن عدد النقاط التي حصلت  الانتخاباتوبعد ، )١٠٧(بحذافیرها
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تطلب النتائج من  أنّ ه لم یكن سوى منفذ وینبغي أنّ یتردد في اجابتهم بقوله بلم ، علیها احزاب المعارضة 
  .)١٠٨(القصر

التشریعیة  الانتخاباتالعبرة التي تم استخلاصها من  أنّ الدستوریّ ذكر المنجي الكعلي مدیر الحزب الاشتراكي 
یودون و على حسن نیة،  كانوامحمد مزالي  الأولغالبیة المسؤولین بمن فیهم الوزیر  أنّ هو  ١٩٨١ سنةل

ه وقع التزویر في اخر أنّ وشفافیة مطلقة غیر  اً في جو دیمقراطي وتفتح وحوار  الانتخاباتتجري  أنّ 
  . )١٠٩(هناك من لا یرید لها النجاح  نّ المطاف لأ

تظره أنّ یحقق هذا الحلم الذي  أنْ وزارة مزالي في اول عمل لها ولم یسمح له ب بإسقاطقام بورقیبة        
 أنّ ما یقوله بورقیبة غیر ما یفعله وعلیه  أنّ یدرك  أنْ على مزالي  أنّ فك ١٩٥٩ سنةمنذ  التونسيّ الشعب 

الدیمقراطیّین بالسماح لحركة  وإقناعهذلك لم یمنعه من مداراة بورقیبة  أنّ یسایره بأفعاله لا بأقواله ، غیر 
تشرین  ١٩في  قانونیةفتم منحها تأشیرة  ةسیاسیّ الحة بالتواجد على السا الشعبیّةوحزب الوحدة  الاشتراكیّین

 سنةیقافه إالذي تم  الشیوعیّالتونسيّ عن رفع الحظر عن الحزب  رسمیة فضلاً  كأحزاب ١٩٨٣ الثاني
 أنّ مزالي لا یستطع  أنّ مفتاح الاختیارات الاساسیة ما زالت بید بورقیبة و  أنّ مع الثقة الكاملة ب، ١٩٦٣

  .)١١٠(یغیر حتى لو اراد التغییر
 ىالأولالخطوة  وضعحاول  اذ،تتحقق في تونس  أنّ یظهر مما تقدم تداعیات الدیمقراطیة التي ارادها مزالي  

ه اصطدم بعراقیل كثیرة اهمها الرغبات أنّ تكون هذه الخطوة مفتاح للتغییر في تونس غیر  أنّ و  لها
الرغبة في الاحتفاظ بالسلطة قد دفعت الى الرضوخ الى  لان. في الدولة سیاسیین الكبارالشخصیة ل

في البدایة على  اصرار محمد مزالي من رغمعلى الو ،ورفض كافة انواع المشاركة في الحكم ،التزویر
ه لم یفعل شیئاً ولم یتخذ موقفاً أنّ نا نرى أنّ الا ، تكون حكومته مختلفة عن سابقتها أنّ المضي  قدماً في 

یه الدفاع بشدة عن عل انك إذ،واستمر في الحكم مع علمه بقضیة التزویر، ء عملیة التزویرجاداً وصلباً ازا
  .قالته من الوزارةإذلك حتى لو كلفه وإنجاحهتبناه المشروع الذي 

  
  ــــــــــــــةخاتمــــــــــــال
  

 انطلقت، ١٩٨١ سنةالتشریعیة  سریانالانتخاباتعملیة التعددیة الحزبیة فى تونس، منذ  أنّ افادت الدراسة 
، جانبمن محاولة الرئیس بورقیبة لتجاوز اخفاق نظام الحزب الواحد فـى تحقیق متطلبات التنمیة من 

  .خرجانبآمن  او الحد من فـاعلیتها ةسیاسیّ الوعجزه عن استیعاب القوى المنافـسة على الساحة 
فـتفاد التوازن الذى یحول دون استئثار إحدى ا إلى١٩٨١ سنةوتشیر تجربة التعددیة الحزبیة في تونس 

برز الدلائل التى أسیطرة قوة واحدة على السلطة وتهمیش غیرها تعد  أنّ ویعنى ذلك  ،القوى بالسلطة
  .قبل بدایتها نتاجا طبیعیا لذلك الانتخاباتحسم نتائج  أنّ ك ومن ثمسنةفـى ذلك ال الانتخاباتعكستها 
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تجربة التعددیة الحزبیة في تونس اقتصرت على منح مجال محدود من حریات التنظیم والتعبیر  نّ إلذا ف 
  . ةسیاسیّ الالأحزابمن دون السماح لها بتجاوز الشروط التي حددها بورقیبة في عملیة تشكیل 

یتضح  إذ،مع طبیعة النظام ومنسجمة مع ما سبقها من مقدمات ةفـى تونس متفق الانتخاباتجاءت نتائج 
فـقد جاءت نتائج . بالكامل ةسیاسیّ الالدور المحورى للحبیب بورقیبة وقدرته على الامساك بخیوط اللعبة 

  ، ولغة مرشحیه الواثقة من النجاحةسیاسیّ الة مسایرة لهیمنة الحزب الحاكم على الساحة التونسیّ الانتخابات
صبت على مستویین أولهما خاص أنّ ، قد اباتالانتخة على نتائج التونسیّ الأحزابردود فـعل  أنّ والواقع 

، الأولفـبالنسبة للمستوى . ةسیاسیّ الیتعلق بمستقبل المعارضة والحیاة  وثانیهما. نفسهاالعملیة  بإجراءات
فـقد كثر الحدیث : ىانما للمستوى الثأ، قد عبرت على عدم رضائها عن النتائج، الأحزاببعض  أنّ نجد 

  .والبرلمانالتعددیة وكسر الحاجز بین المعارضة  اني، وقدرتها على ترسیخ معالانتخاباتعن أهمیة نتائج 
 وبقیت قیادة ، التونسيّ سیاسیّ الضعیفاً ازاء النظام  وتأثیرها وتیارات المعارضة الأحزابلذلك ظل دور 
بصفة مطلقة على الحزب ومؤسسات الدولة ورفض أي تعدد  ة مسیطرة ومهیمنةالدستوریّ الرئیس بورقیبة

  .١٩٨٧ سنةإلىحقیقي أو شكلي طیلة حكمه  سیاسيّ فكري أو 
  

Abstract 
  

The research deals with the study and analysis of the multiparty system 
experience applied in Tunisia on October 1981 following the appointment of 

Mohammed Mzali as the Prime Minister at the head of the Tunisian 
government in April 1980, who made the democratic openness policy the 

slogan of his stage. The research then sheds the light on the conditions and 
factors of experience in addition to its results and the most important parties 

approved to participate in the elections, and their positions in some of the 
Tunisian political developments, especially the subject matter of legislative 

elections that took place in October 1981                   .                         
  
  
  

  البحث هوامــــــــش
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، ١٩٠٣، ولــد فــي تــونس فــي مدینــة المنســتیر فــي منطقــة الســاحل فــي الثالــث مــن آب )٢٠٠٠-١٩٠٣(الحبیــب بورقیبــة-)١(

وحصـوله علـى منحـة المدرسـة الصـادقیة وبـدعم ،وبعـد إكمالـه دراسـته الثانویـة ، الصادقیة فـي تـونساكمل الثأنّویة في مدرسة 
وقــد درس فــي  كلیــة القــانون وكــذلك فــي . ســنة) ٢١(وعمــره  ١٩٢٤مــن شــقیقه الأكبــر محمــد بورقیبــة ســافر إلــى بــاریس ســنة 

حقـوق وظفـر بشـهادة مدرسـة العلـوم السیاسـیّة أنّخـرط المدرسة الحرّة للعلوم السیاسیّة بباریس وبعدما حصل على الاجازة في ال
بعد عودتـه مـن فرنسـا ، وكـان بورقیبـة میـالاً للاهتمـام بالشـؤون السیاسـیّة  ١٩٢٧في سلك المحامین في تونس العاصمة سنة 

واء اخـــذ یكتـــب فـــي الصـــحیفتین التونســـیّتین اللـــ ١٩٢٨ومنـــذ ســـنة ،١٩٢٠أنّخـــرط فـــي الحـــزب الحـــرّ الدســـتوريّ ســـنة ، العامـــة
ومـن ذلـك الوقـت ،١٩٣٣اب ٨بـرز خـلال احـداث ،اصـدر جریـدة العمـل التونسـيّ  ١٩٣٢وفي سنة ،التونسيّ وصوت التونسيّ 

وفـق  ١٩٥٦إلى أنّ استطاع الحصول علـى اسـتقلال تـونس سـنة ،مسك بورقیبة زمام المقاومة التونسیّة ضد السیطرة الفرنسیة
بعد اعلانه الحكم الجمهـوري وبقـي فـي الحكـم إلـى  ١٩٥٧في تونس سنة  ، تولى الحكم)سیاسة المراحل(سیاسته المعروفة ب

للمزیـــد .  ٢٠٠٠تــوفي فـــي مســقط راســه فـــي المنســتیر ســنة،بعــد أنّ تـــم عزلــه مــن قبـــل زیــن العابــدین بـــن علــي، ١٩٨٧ســنة 
نســيّ الحبیــب حیــاة الــرئیس التو ، ؛ هیفــاء محمــد احمــد١٩٧٣،تــونس ،مطبعــة العمــل ، تــونس فــي افریقیــا،ینظرالحبیــب بورقیبــة
  .٢٠٠٠نیسأنّ ، ٣٣العدد، السنة الثانیة، مجلة اوراق افریقیة ، بورقیبة في كلمات

جامعـة بغـداد، كلیـة ، ،رسالة ماجستیر غیر منشـورة ١٩٥٦،١٩٨٩طه حمید حسن العنبكي ، النظام السیاسيّ التونسيّ  -)٢(
  .٢١،ص١٩٩٢العلوم السیاسیّة ، تموز

  .المصدر نفسه -)٣(
مــاء السیاســيّ فــي التجــربتین الناصــریة والبورقیبیــة،لبنان،دار المثلــث للتصــمیم والطباعــة والنشــر، نالأ:أســعد عبــد الــرحمن -)٤(

  .٥٦ص،١٩٨١
الـذي أنّحصـر نشـاطه علـى المطالبـة بالإصـلاح وأنّجـاز الدسـتور ، یعد هذا الحـزب امتـداداً للحـزب الحـرّ الدسـتوريّ القـدیم-)٥(

إذ بـــرز عـــدد مـــن  الشخصـــیات المناضـــلة المعروفـــة ،بدایـــة الخـــلاف فـــي صـــفوف الدســـتوریّینالـــذي شـــهد ،١٩٣٣حتـــى ســـنة 
وطـــالبوا بـــالتخلي عـــن الوســـائل ،بمـــواقفهم الرادیكالیـــة امثـــال محمـــود المـــاطري والبحـــري قیقـــة ومحمـــد بورقیبـــة والحبیـــب بورقیبـــة

أعلنــوا عــن برنــامج الســیر بالشــعب نحــو و ،١٩٣٣فعقــدوا مــؤتمراً فــي نهــج الجبــل فــي ایــار ، القدیمــة لتحقیــق مطالــب الشــعب
التحریــر مــا زاد حالــة الانشــقاق والتــأزم  فقامـــت المجموعــة المنشــقة بعقــد مــؤتمر اســـتثنائي فــي مدینــة قصــر هــلال بالســـاحل 

وهـو ، ١٩٣٤وتشكیل دیوان سیاسيّ وحل اللجنة القدیمة   وتأسیس الحـزب الدسـتوريّ الجدیـد سـنة ١٩٣٤إذار ٢التونسيّ یوم 
ولكـن الاخـتلاف كـان التبـاین فـي طریقـة ،عن الحزب الدستوريّ القدیم من حیـث نظامـه الـداخلي وأیدیولوجیتـه العامـة لایختلف

  .٤٥ص،١٩٥٤، القاهرة،المطبعة العالمیة،تونس الثائرة،للمزید ینظر إلى علي البلهوان. الحصول على الاستقلال
–جامعــة بغــداد ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، )١٩٨٧-١٩٣٣(الحبیــب بورقیبــة ودوره السیاســي ،حســن زغیــر حــزیم -)٦(

  .٥٧ص،٢٠٠٣،كلیة الآداب 
، ١٩٩٠، تمـوز ٦٧، العـدد ٦السـنة ، شفیق عبد الرزاق السامرائي، الأحزاب السیاسـیّة فـي العـالم العربـي ، مجلـة المنـار -)٧(

  .٨٧ص
، ٢٠٠١، مـراكش، ،المطبعـة الوطنیـة )السیاسـیّةمـاط المشـاركة أنالارث التـاریخي و (امحمد مـالكي ، الدولـة فـي المغـرب  -)٨(

  . ٢٣٣ص
  . ٤٤،ص١٩٨٩ نیسان، ٥٣، العدد ٥حسن ابو طالب، تجربة التعددیة السیاسیّة في تونس ، مجلة المنار، السنة -)٩(
  .المصدر نفسه – )١٠(
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علــى یــد مؤسســها محمــد علــي الحــامي غیــر أنّ الســلطات ١٩٢٤ظهــرت الحرّكــة النقابیــة فــي تــونس لاول مــرة ســنة   – )١١(

واغلقــت  ١٩٣٢وعــادت تــونس إلــى العمــل النقــابي مــرة ثأنّیــة ســنة ، واوقفــت المنظمــة عــن العمــل ١٩٢٠الفرنســیة قامــت بنفیــه 
وأســس اتحــاد للنقابــات فــي ، عــادت مــن جدیــد ســنة ، اثــر حــوادث القمــع والإرهــاب فــي  الــبلاد حینــذاك  ١٩٣٨ســنة " أیضــا
 ٢٠وتـم ادماجهـا فـي كتلـة واحـدة هـي الاتحـاد السـنة التونسـيّ للشـغل فـي ، اقس أعقبه ببضعة أشهر أنّشـاء اتحـاد الشـمالصف

وأنتخـــب فرحـــات حشـــاد كاتبـــا عامـــاً والشـــیخ محمـــد ، فـــي خـــلال المـــؤتمر الـــذي عقـــد بالمدرســـة الخلدونیـــة ١٩٤٦ كانونالثـــاني
اذ كانـت ، كـان العمـال التونسـیّون یخضـعون لتنظیمـات نقابیـة فرنسـیة  وقبـل تأسـیس الاتحـاد ،الفاضل بن عاشور رئیسـا لهـا 

لها غایاتها الخاصة ولا تسعى إلا لتحقیقها، غیر أنّ للتونسیون أهدافهم وغایاتهم التي تختلـف بطبیعتهـا عـن أهـداف النقابـات 
نیـــة التونســـیّة منـــذ الحمایـــة حتـــى تطـــور الحرّكـــة الوط، لـــؤي بحـــري ینظـــر .الفرنســـیة فظهـــر هـــذا الاتحـــاد لتحقیـــق تلـــك الغایـــة 

  . ٩٣-٩٢ص، ، ١٩٦٥بغداد ، شركة دار الجمهوریة ، مرجعة عبد الجید العلوجي ، الاستقلال 
،رسالة ماجستیر غیـر منشـورة مقدمـة إلـى جامعـة ١٩٨٩-١٩٥٦طه حمید حسن العنبكي ، النظام السیاسيّ التونسيّ  – )١٢(

  . ١٨١ص ،١٩٩٢بغداد، كلیة العلوم السیاسیّة ، تموز
  .المصدر نفسه – )١٣(
  . ٤٨حسن ابو طالب، تجربة التعددیة السیاسیّة في تونس ، المصدر السابق، ص-)١٤(
ولـد محمـد مزالـي فـي مدینـة المنســتیر ،١٩٨٦ -١٩٨٠الـوزیر الأول فـي تـونس للمـدة ): ٢٠١٠-١٩٢٥(محمـد مزالـي – )١٥(

بعـد ، ، بدأ دراسته في الكتاتیب بعدها دخل المدرسة القرأنّیة وبعد بقائه سنتین ادخلـه والـده المدرسـة الفرنكوعربیـة ١٩٢٥سنة 
ثـــم ســـافر إلـــى بـــاریس لاكمـــال دراســـته  ١٩٤٧تخـــرج منهـــا فـــي حزیـــران ســـنة ، أنّهـــاء دراســـته فیهـــا ادخـــل المدرســـة الصـــادقیة 

، مــارس ١٩٥٠الجامعیــة فــدخل كلیــة الاداب وحصــل علــى اللیســانس فــي الفلســفة مــن جامعــة الســوربون وتخــرج منهــا ســنة 
إذ عمـل أسـتإذا فـي المدرسـة الصـادقیة والجامعـة الزیتونیـة وأسـتاذا فـي  ١٩٥٦وحتـى السـنة  ١٩٥١التدریس ابتداء من السـنة 

عــین مــدیرا  ١٩٥٨وفــي  ١٩٥٨وزیــر التربیــة والتعلــیم حتــى الســنة  لــدیوانأصــبح مــدیرا  ١٩٥٦دونیــة، فــي ســنة المدرســة الخل
عـــین مـــدیرا للإذاعـــة والتلفزیـــون وأســـس التلفزیـــون التونســـيّ، وظـــل فـــي  ١٩٦٤للشـــباب والریاضـــة وحتـــى تشـــرین الثـــأنّي ســـنة 

لدفاع في تونس وظل في منصبه هـذا حتـى تشـرین عین وزیرا ل ١٩٦٨وفي إذار سنة سنة ، ١٩٦٨منصبه حتى مارس سنة 
إذ عــین وزیــرا للشــباب والریاضــة والتربیــة وكانــت هــذه هــي الولایــة الأولــى لــوزارة التربیــة التــي تولاهــا ثــلاث  ١٩٦٩الأول ســنة 

نیســـان ســـنة  ٢٣، كلـــف فـــي  ١٩٧٦إلـــى حزیـــران ســـنة  ١٩٧٣عـــین وزیـــرا للصـــحة فـــي تـــونس ابتـــداء مـــن إذار ســـنة ، مـــرات
إذ أقیل مـن منصـبه ثـم مورسـت  ١٩٨٦رئاسة الحكومة التونسیّة وظل رئیسا لوزراء تونس إلى الثامن من تموز سنة ب ١٩٨٠

وعــاش منــذ  ١٩٨٦ایلــول ســنة  ٣علیــه بعــض الضــغوط التــي اضــطرته للفــرار هاربــا مــن تــونس عبــر الصــحراء الجزائریــة فــي 
وبقـي فیهـا حتـى وفاتـه ،بعـد أنّ اسـقطت عنـه اتهـم  ٢٠٠٢نة عـاد إلـى تـونس سـ، ذلك الوقت لاجئـا سیاسـیّا ومنفیـا فـي أوروبـا

  .  ٢٠٠٧القاهرة،، ، دار الشروق ١ینظر محمد مزالي ، نصیبي من الحقیقة ، ط.٢٠١٠سنة 
، وأنّهــى دراســته الثانویــة فــي المنســتیربمدینة ١٩١١أفریــل  ٦ولــد الهــادي نــویرة یــوم ): ١٩٩٣-١٩١١(الهــادي نــویرة  –)١٦(

فــي ســنة ،أحــرز علــى الجــزء الأول مــن الباكالوریــا ) ١٩٣٢تشــرین الأول (المعهــد الثــانوي بسوســة، وفــي آخــر الســنة الدراســي 
سافر إلى باریس لاكمـال . باشراف عضو اللجنة التنفیذیة الحبیب بورقیبةبالمنستیر الدستوریّة شارك في تأسیس الشعبة ١٩٣٣

وألقى فـــي احـــدى اللیـــالي المنســـتیر ، وفـــي العطلـــة الصـــیفیة عـــاد وحـــده إلىوحصـــل علـــى شـــهادة فـــي الحقـــوق دراســـته الجامعیـــة 
، أثـارت حفیظـة الأول فغـادر الاجتمـاع لمنستیروعاملا. مسامرة حضرها فیمن حضرها المراقب المدني الفرنسي بمدینة سوسة
بعـد  ١٩٣٧ سـنةالا تونسـبطرائق ملتویة، ولـم یعـد إلىفرنساغاضبا، الأمر الذي جعل الهادي نویرة یهرب قبل أنّتهاء العطلة إلى

وفي باریس أنّضم إلى جمعیـة الطلبـة المسـلمین بشـمال افریقیـا وتأسـیس ،، واصبح عضواً ناشطاً في الحزب  أنّ اكمل تعلیمه
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لنشـــاطه لجنـــة الـــدفاع عـــن الحرّیـــات بتـــونس وشـــغل منصـــب امانتهـــا العامـــة بعـــد عودتـــه إلـــى تـــونس تعـــرض للاعتقـــال نظـــراً 

الا أنّ نفـي مجـدداً .  ١٩٤٣السیاسيّ واودع السجن وتنقل في السجون المختلفة بین تونس وفرنسا إلى أنّ اطلق سراحه سنة 
وتعرض للاعتقال مرة أخرى بعد رفضه المشـاركة فـي حكومـة  ٠إلى ایطالیا وقد ساهمت فترات سجنه في تقریبه من بورقیبة 

وزیـراً للتجـارة فـي حكومـة  ١٩٥٤وب التونسـيّ وبعـد ذلـك اطلـق سـراحه واصـبح فـي اب صلاح الـدین البكـوش ونفـى إلـى الجنـ
الطاهر بن عمار ، ثم وزیراً للمالیة في حكومة الحبیب بورقیبة الذي كلفه بإنشاء البتك المركزي التونسيّ واصبح المحافظ لـه 

اصــیب  ١٩٨٠عشــر ســنوات وفــي ســنة عنــدما عــین كــوزیرا اول والــذي شــغل منصــبه لمــدة  ١٩٧٠إلــى  ١٩٥٨منــذ تأسیســه 
للمزید ینظر إلى محمد لطفي الشایبي، الهادي نـویرة، .  ١٩٩٣كانون الثاني  ٢٥بجلطة دماغیة اقعدته عن العمل توفي في 

  . ٢٠٠٥المعهد الاعلى لتاریخ الحرّكة الوطنیة ، تونس،  ١٩٩٣ -١٩١١
  . ١٥٥، ص١٩٨٩-١٩٥٦طه حمید حسن العنبكي ، النظام السیاسيّ التونسيّ  – )١٧(
  .٢٦٣، ص٢٠٠٢، بیروت ، ریاض الریس، بورقیبة سیرة شبه محرمةالحبیب ،الصافي سعید -)١٨(
  . ٤٨حسن ابو طالب،المصدر السابق،ص-)١٩(
ووصــل الامــر إلــى حــد تهدیــد ١٩٧٧ایلــول  ١٧تعــود اســباب التــوتر بــین الحكومــة والاتحــاد الســنة التونســيّ للشــغل إلــى  -)٢٠(

، الهــادي نــویرة الــوزیر الأول التونســيّ بطــرد الحبیــب عاشــور امــین ســنة الاتحــاد الســنة التونســيّ للشــغل مــن رئاســة الاتحــاد 
وكانت الازمة هذه المـرة هـي الأولـى مـن نوعهـا التـي اكتسـبت مظهـراً سیاسـیّاً ، وتلویح الحبیب عاشور بألانفصال عن الحزب

توافــق ذلــك مــع انتهــاج الهــادي نــویرة سیاســة اقتصــادیة اعتمــدت علــى ، ماهیریــاً لأنّهــا دارت علــى مــرأى ومســمع مــن النــاس ج
لرسـم حقـوق وواجبـات بـین ) میثـاق تقـدم فـي سـبیل الافضـل (فأصـدر مایسـمى بــ ، تقلیص دور الدولة فـي جمیـع المؤسسـات 

یـر أنّ هـذا المشـروع لـم یحقـق مایأملـه مـن طموحـات بسـبب التضـخم غ، الطبقات الاجتماعیـة فـي تـونس علـى سـبیل التكافـل 
فـأدى ذلـك إلـى ارتفـاع الاسـعار وانخفـاض القیمـة الشـرائیة للعمـال ممـا حـدا ببورقیبـة إلـى ، وسوء الرقابة على السلع، العالمي 

فضــلا عــن ،فــي الارتفــاع غیــر أنّ الاســعار اســتمرت، التــدخل برفــع الاجــور واقــرار مبــدأ ســلم الاجــور المتحــرك مــع الاســعار 
شر خبـر اسـتقالة الحبیـب عاشـور مـن أنت ١٩٧٨و مع مطلع سنة  ، اختفاء السلع الاساسیة مما اصاب العمال بأضرار كبیرة

وفاتحــاً الطریــق للمواجهــة الحــادة بــین الحكومــة ،الــدیوأنّ السیاســيّ واللجنــة المركزیــة قاطعــاً الطریــق علــى الحــزب فصــله منــه 
وفــي یــوم كــانون الثــاني اصــدر المجلــس الــوطني للاتحــاد ، تونســيّ للشــغل والــذي كــأنّ یطالــب بالاســتقلالیة والاتحــاد الســنة ال

مـــن خــلال مهاجمتهــا سیاســـة ، قــرارات تــنم مــن حیـــث اللهجــة والمحتــوى علـــى تصــعید للموقــف سیاســـیّاً واقتصــادیاً واجتماعیــاً 
فضــلا عــن التندیــد بتفــاقم الفــوارق ، اب المصــلحة الوطنیــة نحــو تــدعیم الطبقــة الرأســمالیة بجمیــع الوســائل علــى حســ، الحكومــة

واعتقــال ، نتیجــة ذلــك تمــت مهاجمــة مكاتــب الاتحــاد ، الاجتماعیــة وتركــز الثــروة بــین الاقلیــة وحرمــان العمــال مــن حقــوقهم 
ضـــد  وهنـــا تحركـــت الحكومـــة والجـــیش،١٩٧٨كـــانون الثـــاني  ٢٦ممـــا دفـــع الاتحـــاد إلـــى تنظـــیم اضـــراب ســـنة فـــي ، النقـــابیین 

كمــا احتلــت القــوات الامنیــة والمســلحة ، علــى حــد قــول إذاعــة تــونس ٣٥٠وتــم اطــلاق النــار مــا ادى إلــى مقتــل وجــرح ، العمـال
الازمـــة ، للمزیـــد ینظـــر جهـــاد عـــودة.مـــنهم الحبیـــب عاشـــور انوتـــم اعتقـــال الكثیـــر مـــنهم وكـــ،مكاتـــب نقابـــات ومنـــازل القیـــادیین

احــــداث ، ؛ نجیــــب بــــن مرعــــي ١٥٦ص، ١٩٧٨نیســــان ، ٥٢العــــدد، ة الدولیــــة مجلــــة السیاســــ، السیاســــیّة والنظــــام التونســــيّ 
  .    ١٢ص، ٢٠١١،تونس ، دار محمد علي للنشر ، ١٩٧٨

الاتحــاد الســنة التونســيّ للشــغل ونظــام بورقیبــة بــین (ســالم الحــداد ، الحرّكــة النقابیــة فــي تــونس بــین الاســتقلالیة والتبعیــة -)٢١(
  .٢٠٠، ص٢٠١١ب، تونس،، جریدة الشع٢، ج )الوئام والصدام

  .١٩٨٠ایار  ٣١، ٥٨٨العدد ) لندن(مجلة الشرق الاوسط ، -)٢٢(
  .١٩٨٠حزیران ٩، ١٦٢، العدد ) الدولي(مجلة النهار العربي -)٢٣(
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  . ١٥٥، ص١٩٨٩-١٩٥٦طه حمید حسن العنبكي ، النظام السیاسيّ التونسيّ  – )٢٤(
  .٤٨حسن ابو طالب، المصدر السابق، ص-)٢٥(
  .،  كانون الثاني ٣٦٣العدد ) الكویت(ألأنباءصحیفة  -)٢٦(
محمد مزالي، المنجي الكعلي، بشیر زرق العیون، منصور معلى، صلاح الدین بالي، الصادق بـن جمعـة، ادریـس قیقـة -)٢٧(

؛ محمـد ٣٠٠ینظـر إلـى الطـاهر بلخوجـة ، المصـدر السـابق، ص. المـازري شـقیر، الطـاهر بلخوجـة، ، القائد الباجي السبسي
  . ٤١٤، نصیبي من الحقیقة،ص مزالي

ــــــونس  -)٢٨( ــــــوب للنشــــــر، ت ــــــة المهــــــم وألاهــــــم، ترجمــــــة محمــــــد معــــــالي ، دار الجن ــــــب بورقیب ــــــد السبســــــي، الحبی ــــــاجي قائ الب
  . ٢٠٥،ص٢٠١١

  .١٤٢ص، ٢٠١٣تونس ، دار سراس للنشر ، في خدمة الجمهوریة بقیادة بورقیبة، المنجي الكعلي  -)٢٩(
  . ٢٠٦صالباجي السبسي، المصدر نفسه، -)٣٠(
تلقــى تعلیمــه الثــانوي بالمدرســة الصــادقیة ثــم التحــق ببــاریس لیواصــل ، بمدینــة تــونس  ١٩٢٥ولــد ســنة : الشــإذلي القلیبــي-)٣١(

باشــر ، ١٩٤٧وحصــل علــى الاجــازة فــي اللغــة والآداب العربیــة ســنة ، دراســاته العلیــا فــي الاداب والفلســفة بجامعــة الصــربون 
تفــرغ للتـدریس الجــامعي ، عــین  ١٩٥٧وفــي سـنة ،القـاء دروس فــي معهـد الدراســات العلیـا وكلــف ب الثانویـةالتـدریس بالمعاهــد 

اســندت الیـه مهمــة أنّشــاء وزارة الشـؤون الثقافیــة وبقــي  ١٩٦١،فــي سـنة  ١٩٥٨مـدیرا ســنةا للإذاعـة والتلفــزة الوطنیــة فـي ایــار 
أنتخـب عضـوا باللجنـة المركزیـة .ة الاعـلام بالاضافة إلى اضطلاعه مرتین في تلك المدة بمسـؤولی ١٩٧٠مشرفا علیها حتى 
وجدد أنّتخابه في كـل مـؤتمر   ، ثـم عضـوا للـدیوأنّ السیاسـيّ للحـزب الحـرّ الدسـتوريّ التونسـيّ منـذ  ١٩٦٤للحزب في تونس 

ـــد فـــي . ١٩٧٩حتـــى ســـبتمبر  ١٩٦٨تمـــوز  حتـــى  ١٩٧٦وفـــي ،  ١٩٧٣حتـــى   ١٩٧١اســـندت الیـــه وزارة الثقافـــة مـــن جدی
وشــغل منصــب وزیــر الإعــلام مــن ایلــول ،منصــب مــدیر دیــوأنّ رئــیس الجمهوریــة  ١٩٧٦إلــى  ١٩٧٤مــن كمــا شــغل ، ١٩٧٨
لـــه مؤلفـــات مختلفـــة فـــي الادب والثقافـــة ، حیـــث أنّتخـــب أمینـــا عامـــا لجامعـــة الـــدول العربیـــة  ١٩٧٩ حزیـــران ٢٨إلـــى  ١٩٧٨

امینـاً عامـا  انتخابـهوبقـي الشـإذلي القلیبـي بعـد  ،)من قضـایا الـدین والعصـر(و) العرب أمام قضیة فلسطین ( والسیاسیّة منها 
لجامعــة الــدول العربیــة قریبــاً مــن بورقیبــة الــذي كــأنّ یكــن لــه الاحتــرام ویثــق بــه ، فكــان یحــرر لــه كــل خطبــة ولا ینفــك بأســداء 

ــــه ــــالي . النصــــیحة ل ــــد الوهــــاب الكی ــــة للدراســــات والنشــــر، ٢ط،٣ج،الموســــوعة السیاســــة، ینظــــر عب ــــرو ،المؤسســــة العربی ت بی
  .٤١٣یقة ، صقمحمد مزالي ، نصیبي من الح ؛٤٢٧ص،١٩٩٣،
نشـــأ ،فــي ســیدي بوســـعید إحــدى ضــواحي العاصـــمة تــونس ١٩٢٦ســـنة  الثــانيولــد فــي تشـــرین  :البــاجي قائــد السبســـي -)٣٢(

 بالثانویــةبعــد ذلــك التحــق ، اكمــل دراســته الابتدائیــة فیهــاالبــاجي قایــد السبســي فــي كنــف عائلــة قریبــة مــن البایــات الحســینیین 
وبعد حصوله على الباكالوریا سافر إلى باریس لاكمال دراسـته فـي المحامـاة فـي كلیـة الحقـوق ، الصادقیة في العاصمة تونس

تـولى عـدة مناصـب مهمـة فـي الدولـة التونسـیّة ، ناضل في الحزب الحـرّ الدسـتوريّ الجدیـد منـذ شـبابه،١٩٥٠وتخرج منها سنة
 الانقلابیـةلى رأس إدارة الأمن الوطني بعد إقالة إدریس قیقـة علـى خلفیـة المحاولـة ع ١٩٦٣عین سنة ، ١٩٩١و ١٩٦٣بین 

وزیرا للداخلیة بعد وفاة الطیب المهیري، وقد سـأنّد مـن منصـبه  ١٩٦٥، وعین سنة ١٩٦٢التي كشف عنها في كانون الأول 
وبقـي فـي منصـبه لغایـة  ١٩٦٩ شـرین الثـانيتـولى وزارة الـدفاع فـي ت، التجربة التعاضدیة التـي قادهـا الـوزیر أحمـد بـن صـالح

علـى خلفیـة تأییـده  ١٩٧١جمد نشاطه فـي الحـزب الاشـتراكي الدسـتوريّ الحـاكم سـنة ،لیعین سفیرا لدى باریس ١٩٧٠ حزیران
لحركـة الـدیمقراطیّین الاشـتراكیّین بزعامـة أحمـد  ١٩٧٨لینضم سنة  ١٩٧٤إصلاح النظام السیاسيّ قبل أنّ ینسحب منه سنة 

 نیســان ١٥محمــد مزالــي ، وفــي  كــوزیر معتمــد لــدى الــوزیر الأول ١٩٨٠كــانون الأول  ٣عــاد إلــى الحكومــة فــي ،تیريالمســ
  .المصدر السابق، قائد السبسيینظر الباجي . ن وزیرا للخارجیة عی ١٩٨١



 ١٥٦ 

                                                                                                                                                         
  . ٢٠٦المصدر نفسه، ص -)٣٣(
  .المصدر نفسه-)٣٤(
 والثانویــةفــي مدینــة المهدیــة قــرب الســاحل التونســيّ وبعــد أنّ اكمــل دراســته الابتدائیــة  ١٩٣١ولــد ســنة : الطــاهر بلخوجــة-)٣٥(

، وبعــد ذلــك أنّتخــب امینــاً عامــاً لاتحــاد طلبــة تــونس ١٩٥٦التحـق بمعهــد الزراعــة فــي تــونس وتخــرج منــه مهندســاً زراعیــاً سـنة 
دیــوان وزیــر الخارجیــة وتــدرج بالمناصــب الاداریــة إلــى أنّ اصــبح وزیــراً  اصــبح مــدیر ١٩٥٩وفــي ســنة  ١٩٥٩-١٩٥٧للمــدة 

حــین اقیــل علــى اثــر ،١٩٧٧وظــل حتــى كــأنّون الأول ســنة   ١٩٧٣ثــم وزیــراً للداخلیــة ســنة  ١٩٧١للشــباب والریاضــة ســنة 
ر بلخوجــة، ینظــر الطــاه.  ١٩٨٣-١٩٨١عــین وزیــرا للاعــلام فــي حكومــة مزالــي للمــدة مــن ،  ١٩٧٨احــداث كــانون الثــاني 

  .١٩٩٩، الدار الثقافیة للنشر، مصر، ) سیرة زعیم(الحبیب بورقیبة
  . ٤١٥محمد مزالي ، نصیبي من الحقیقة ،ص  -)٣٦(
  .            االمصدر نفسه-)٣٧(
  . ٢٠٧الباجي قائد السبسي ، المصدر السابق، ص-)٣٨(
، اكمل دراسته الابتدائیـة فیهـا ، بعـد ذلـك التحـق ، في مدینة قصر هلال في لایة المنستیر ١٩٣٠ولد: المنجي الكعلي -)٣٩(

وبعد تخرجه منها اكمل تعلمه الجامعي بكلیـة الحقـوق ببـاریس ، تـولي ،في العاصمة  الثانويبالمعهد الصادقي لاكمال تعلمه 
تـولي منصـب مـدیر الحـزب الحـاكم فـي حكومـة  ١٩٨٠، وفي سـنة  ١٩٧٦مناصب اداریة عدیدة إلى أنّ تولى وزارة الصحة 

مــع احتفاظــه ١٩٨٦ وقــد بقــي یحمــل صــفة الممثــل الشخصــي للبورقیبــة إلــى ســنة،  ١٩٨٤إلــى ســنة ١٩٨٠مزالــي مــن  ســنة
  .المصدر السابق، ینظر إلى المنجي الكعلي . بصفة عضو في الحكومة 

  .١٤٣ص، المصدر نفسه-)٤٠(
  . ١٩٨٣الأول  كانون ٧، ٦٧، العدد )باریس(مجلة العربي، ؛ ١٩٨٢إذار  ٨، ٢٢٤العدد ) لندن( مجلة الدستور، -)٤١(
  . ١٩٨٢ نیسان ٣٠، ١٣٣٠العدد، ) لندن(الحوادث، -)٤٢(
  . ١٩٨٥ حزیران ٢٤، ٣٨١، العدد )لندن(مجلة الدستور،-)٤٣(
للطباعــة ، تــونس، ) simpactِ(، دار ســمباكت١بورقیبــة كمــا عرفتــه، تعریــب علــي حمــرون واخــرون، ط، عمــر الشــإذلي-)٤٤(

  . ٢٨٠، ص٢٠١٣
مــن عائلــة ثریــة مــن كبــار الملاكــین العقــاریین ، ، ، فــي مدینــة المرســي١٩٢٥تمــوز ســنة ٢٥ولــد فــي  :احمــد المســتیري -)٤٥(

بعــدها ســافر إلــى ،  ١٩٣٦ا التحــق بمعهــد كــارنو بعــده، دخــل المدرســة الفرنكــو عربیــة، المنســتیروتعــود بجــذورها إلــى مدینــة 
إلـى الشـعبة  ١٩٤٢أنّتمى منذ مطلـع شـبابه فـي سـنة ، ١٩٤٨وتخرج منها في سنة ، باریس لاكمال دراسته في كلیة الحقوق 

وعنــد عودتــه إلــى تــونس التحــق بــالحزب الدســتوريّ الجدیــد واصــبح مــن اطاراتــه ، الطیــب المهیــريبالمرســى صــحبة  الدســتوریّة
بح اصــ ١٩٥٨وفــي ســنة ، ١٩٥٦اختــارة الحبیــب بورقیبــة وزیــراً للعــدل فــي اول حكومــة تونســیة بعــد الاســتقلال ســنة  ،الحزبیــة

 ١٩٦٦وفـي سـنة ،بعـدها عـین سـفیراً فـي موسـكو وبعـدها القـاهرة ثـم الجزائـر ١٩٦٠وبقي فـي منصـبه إلـى سـنة ، وزیراً للمالیة
وكـان ینتقـده ،أنّتقد بشدة التجربة الاشـتراكیة لبورقیبـة التـي جـاء بهـا احمـد صـالح فقـدم اسـتقالته مـن الـوزارة، اصبح وزیراً للدفاع

بعـد ذلـك قـاد حركـة الـدیمقراطیّین الاشــتراكیّین .اكثـر مـن مـرة مـن بورقیبــة لاصـطدامه مـع بورقیبـةوقـد تعـرض للإقالـة ،علانیـة 
  .٢٠١١، دار الجنوب للنشر، تونس، ١٩٩٩-١٩٤٠ذكریات وتأملات (شهادة للتاریخ ، ینظر احمد المستیري.المعارضة

  . ١٤٦المنجي الكعلي، المصدر السابق، ص -)٤٦(
  . ١٩٨١إذار  ١٧، ٧٧٥-٩٢، العدد )بیروت(العربي،مجلة الكفاح  -)٤٧(



 ١٥٧ 

                                                                                                                                                         
تساوي في تونس مئة الف صوت لكل ملیونیین من الناخبین واسـتخدم هـذا الاسـلوب حتـى ترتكـز الأحـزاب علـى اسـس  -)٤٨(

 كــانون ٩، ٢٣٦، العــدد )بــاریس(ینظــر حــوار مــع الطــاهر بلخوجــة اجرتــه صــحیفة النهــار العربــي والــدولي. تمثیلیــة صــحیحة 
  . ١٩٨١ الأول

  . ١٤٦المنجي الكعلي، المصدر السابق، ص -)٤٩(
، ٢٠١٠، میـــــدیا كـــــوم للنشـــــر، تـــــونس، ٥، ط٤-٢، ج) ذكریـــــات ومـــــذكرات(محمـــــد الهاشـــــمي عبـــــاس، بورقیبـــــة ونـــــویرة-)٥٠(

  .٤٦٨ص
  . ٤٩حسن ابو طالب ، المصدر السابق، ص-)٥١(
مؤسســة التمیمــي للبحــث العلمــي والمعلومــات ، الوطنیــةاعمــال المــؤتمر الثــاني حــول بورقیبــة والبورقیبیــون وبنــاء الدولــة -)٥٢(
  ..٦٧ص،٢٠٠١تونس ،
  . ٢٦٥احمد المستیري ، المصدر السابق،ص -)٥٣(
م اكرم عبداالله الجمیلي، تجارب التعددیة الحزبیة في الوطن العربي نموذج تونس، رسالة مقدمة إلـى معهـد الدراسـات نغ -)٥٤(

  . ٨٣،ص٢٠٠١ریة بغداد،القومیة والاشتراكیة في الجامعة المستنص
، شخصــیات فــي الســلطة والمعارضــة مــن خــلال شــهادتهم التاریخیــة، ســمنارات الــذاكرة الوطنیــة وتــاریخ الــزمن الحاضــر -)٥٥(

  ..١٧٦ص،٢٠١١نیسان ،منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات ،١٣ج
  . ٤١١الحقیقة ، ص، ؛ محمد مزالي، نصیبي من ٢٠١سالم الحداد ، المصدر السابق،ص -)٥٦(
  .٨٣، ص٢٠٠٠-١٩٨٧طه حمید  حسن العنبكي ، تطور الحرّكة الدستوریّة والدیمقراطیة في تونس  -)٥٧(
  . ٨٣نعم اكرم عبداالله الجمیلي، المصدر السابق،ص -)٥٨(
  . ١٩٨١نیسان ، ٢٤٩٥العدد، ) لبنان(صحیفة االسفیر،  -)٥٩(
  .٨٣، ص٢٠٠٠-١٩٨٧الدستوریّة والدیوقراطیة في تونس طه حمید  حسن العنبكي ، تطور الحرّكة  -)٦٠(
  . ٨٤نغم اكرم عبداالله الجمیلي، المصدر السابق، ص -)٦١(
اب  ٢٣٨٦،٣٠العـدد ) الكویـت(؛ صحیفة الوطن ١٩٨٠ الثانيكانون  ٦، ٩٥١٥، عدد )القاهرة(صحیفة الجمهوریة ، -)٦٢(

١٩٨١  
تلقـى الغنوشـي تعلیمـه الابتـدائي بالقریـة، ثـم أنّتقـل إلـى ،وب التونسـيّ بقریـة الحامـة بـالجن ١٩٤١ولد راشد الغنوشي سـنة  -)٦٣(

أنّتقــل بعــد ذلــك إلــى مصــر لمواصــلة دراســته، . حیــث أتــم تعلیمــه فــي جــامع الزیتونــة، ثــم إلــى تــونس العاصــمة، مدینــة قــابس
قــل إلــى دمشــق فــي ســوریا، وأنّت، خصوصــا وأنّــه كــأنّ مــن المعجبــین بتجربــة عبــد الناصــر القومیــة، لكنــه لــم یســتقر بهــا طــویلا

أنّتقــل راشــد ،وهنــاك بــدأت تتبلــور المعــالم الأولــى لفكــره الإســلامي، وحصــل علــى الإجــازة فــي الفلســفة، حیــث درس بالجامعــة
وبمــــوازاة الدراســــة بــــدأ نشــــاطه الإســــلامي وســــط الطلبــــة العــــرب ، الغنوشــــي إلــــى فرنســــا لمواصــــلة الدراســــة بجامعــــة الســــوربون

فـــي نهایـــة الســـتینات عـــاد ، ونشـــط معهـــا فـــي أوســـاط العمـــال المغاربـــة، جماعـــة الـــدعوة والتبلیـــغ والمســـلمین، كمـــا تعـــرف علـــى
الــذین تشــكلت مــنهم حركــة الاتجــاه الإســلامي  ، الغنوشــي لتــونس وبــدأ نشــاطه الــدعوي وســط الطــلاب وتلامیــذ المعاهــد الثأنّویــة

. اعامــ ١١يّ منهــا وقــد حكــم علیــه بالســجن بســبب نشــاطه الــدعوي والسیاســ ١٩٨١حــوكم الغنوشــي ســنة ،المعروفــة بالنهضــة
  ).ت-د.(تونس، المركز المغاربي للبحوث والترجمة، من تجربة الحرّكة الاسلامیة في تونس ، راشد الغنوشي  ینظر

  . ١٩٨٢نیسان  ٣٠، ١٣٣٠العدد، )لندن(صحیفة الحوادث،  -)٦٤(
  



 ١٥٨ 

                                                                                                                                                         
العــدد ، المجلــة العربیــة للعلــوم السیاســیّة ،ایــة علاقة؟حالــة تــونس... القانونیــةالدولــة واحــزاب المعارضــة ، ســالم لبــیض  -)٦٥(

  .١٢ص، ٢٠١٠، ٢٧
  .٧٦ص، ٢٠٠٦، الاردن، دار اسامة ،الأحزاب والحرّكات السیاسیّة في الوطن العربي ،مهدي جرادات -)٦٦(
  .١٩٨٠تشرین الأول ١٣، ١٨٠العدد، )باریس(، مجلة النهار العربي والدولي -)٦٧(
  .٧٩ص، المصدر السابق، عبد الرزاق السامرائي شفیق  -)٦٨(
زاول تعلیمـــه بالمعهـــد ، بـــالمكنین مـــن اب كـــان تـــاجراً صـــغیراً  ١٩٢٦ولـــد فـــي كـــانون الثـــاني ،نقـــابي ومناضـــل دســـتوري -)٦٩(

رئیســـاً لشـــعبة الحـــزب الحـــرّ  ١٩٤٥واصـــبح ســـنة ،وتحـــول لفرنســـا للدراســـة الجامعیـــة ، إذ تـــرأس الشـــبیبة المدرســـیة،الصـــادقي 
بمعهــد  الثــانويوعمــل اســتإذاً بــالتعلیم ، قبــل أنّ ینهــي تعلیمــه ١٩٤٨عــاد مضــطراً إلــى تــونس ســنة ،ســتوريّ الجدیــد ببــاریسالد

 نیســـــانوفـــــي اولـــــى جلســـــاته فـــــي ،وتـــــدرج بالمناصـــــب الاداریـــــة حتـــــى تـــــم انتخابـــــه عضـــــواً فـــــي المجلـــــس التأسیســـــي،سوســـــة 
كمـا كـأنّ كاتـب ،وعـین رئـیس لجنـة اعـداد الدسـتور،بورقیبـة تخب احمد بن صالح نائبا اول لرئیس المجلـس الحبیـب أن،١٩٥٦

تحمــل بــن ١٩٦٩ومــن ذلــك التــاریخ وحتــى عزلــه ســنة ،دولــة للصــحة العمومیــة فــي اول حكومــة شــكلت فــي العهــد الجمهــوري 
إذ كـــــان المســـــوؤل الأول علـــــى مـــــایعرف بتجربـــــة ،ولاســـــیّما وزارة الاقتصـــــاد  فـــــي الســـــتینات ،صـــــالح عـــــدة مناصـــــب وزاریـــــة 

مجلـــة (،مجلـــة روافـــد ، قیـــادیون نقـــابیون فـــي تـــاریخ تـــونس الاجتمـــاعي والـــوطني،  ینظـــر عمیـــرة علیـــة الصـــغیر.ضـــدیات التعا
  .  ١٤ص، ٢٠٠٧،  ٢العدد ، )المعهد الاعلى لتاریخ الحرّكة الوطنیة

، ذاك المســـؤول عنهـــا احمـــد بـــن صـــالح وزیـــر الاقتصـــاد أنـــ، وهـــي تجربـــة تـــم تطبیقهـــا فـــي تـــونس فـــي مرحلـــة الســـتینیات-)٧٠(
فـي تـدخل الدولـة لتطـویر وتنظـیم القطاعـات الاقتصـادیة فـي الصـناعة ، ویتلخص برنامجه الذي تـم بموافقـة الحـزب والحكومـة

مجموعــة الحقیقــة  للمزیــد ینظــر. ١٩٦٩ولكنهــا تجربــة  حكــم علیهــا بالفشــل مــن قبــل بورقیبــة نفســه ســنة ، والتجــارة والفلاحــة
  .٣٨ص،١٩٨٠،تونس ،دار ابن خلدون ،)لسیاسیّة والاقتصادیةالازمة ا(النظام البورقیبي، التونسیّة

  .١٣ص،  ایة علاقة؟حالة تونس... الدولة وأحزاب المعارضة القانونیة، سالم لبیض  -)٧١(
، ١٩٨٦، دمشـــق، مكتــب الخــدمات الطباعیــة ،١٩٨٤-١٩٣٢الأحــزاب والحرّكــات السیاســیّة فـــي تــونس ، فــایز ســارة  -)٧٢(

  .٧٤ص
  .١٣ص، ایة علاقة؟حالة تونس...الدولة واحزاب المعارضة القانونیة ، سالم لبیض  -)٧٣(
  .٧٩ص، المصدر السابق، شفیق عبد الرزاق السامرائي  -)٧٤(
  .٢١١ص، ٢٠٠١، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، المعارضة التونسیّة نشأتها وتطورها ، توفیق المدیني  -)٧٥(
  .١٣٨ص، المصدر السابق، فایز سارة  -)٧٦(
مجلـة المسـتقبل العربـي ،دور القضیة الفلسطینیة في تعمیق الوعي القومي العربي في المغـرب العربـي،الهادي التیمومي -)٧٧(
  .١٠١ص،١٩٨٢،شباط،٧٢عدد،
  .١٦ص، ایة علاقة؟حالة تونس...الدولة وأحزاب المعارضة القانونیة ، سالم لبیض  -)٧٨(
اشـــترك فـــي القیـــام بهـــا مجموعـــة مـــن ،  ١٩٦٢كـــانون الأول  ٢٠محاولـــة لتغییـــر نظـــام الحكـــم فـــي تـــونس، تمـــت فـــي  -)٧٩(

تتعلقاسـبابها باسـتغلال بورقیبـة للشـرعیة النضـالیة لیتحـول إلـى ،فجمعت اكثر من اتجاه واكثر من جیـل ، العسكریین والمدنیین
یة ملهمـة مسـتخفا بالشـعب وقدراتـه وقیمـه مشـككا فـي إمكانیاتـه مـا حاكم مستبد سخر الدولـة وأجهزتهـا لبنـاء شخصـیة أسـطور "

 ١٩٦١فضلا عن ما آلت الیه معركة بنزرت التي وقعت في تموز سـنة ، شكل مقدمة للقضاء على مكونات المجتمع المدني
دقیقة لاسیّما وأنّ الـرئیس التي راى  فیها منظمو المحاولة الانقلابیة عملیة فاقدة للمبررات الموضوعیة وللحسابات السیاسیّة ال

إلا أنّ بورقیبــة اختــار الــزج بــآلاف ،كــأنّ قــد وعــد بــالجلاء عــن بنــزرت بمجــرد الانتهــاء مــن مشــكلة الجزائــر " دیغــول"الفرنســي 



 ١٥٩ 

                                                                                                                                                         
مـــن  ٦٠٠٠و ٥٠٠٠بســـقوط مـــا بـــین  انتهـــتالعســـكریین والمتطـــوعین فـــي معركـــة غیـــر معـــدة ســـلفا وغیـــر متكافئـــة عســـكریا 

أما العسـكریون فعـددهم سـبعة أمـا المجموعـة المدنیـة، ، شارك في المحاولة طرفین رئیسین هما العسكریین والمدنیین. الشهداء
إلا أنّ المحاولة فشلت بسبب الرغبة التـي أبـداها العسـكریون فـي الانفـراد بالعملیـة الانقلابیـة ،فقد قدر عددهم بعشرین شخصا 

ممــا ادى إلــى  الفشــل التــام فــي تحقیــق هــدفها الــرئیس ، بالتــالي تأجیلهــا ومــا صــاحب ذلــك مــن وشــایة أحــد الضــباط الصــغارو 
مجلــة علــوم ســالم البــیض ، الازمــات الاجتماعیــة والسیاســیّة ،  للمزیــد ینظــر. مــن هــرم الســلطة" بورقیبــة"المتمثــل فــي إزاحــة 

  .٢٢١ص، ٢٠٠٥، شباط ١٨العدد ،  الثانیةالسنة ،  إنسانیة
  . ٢١٥ص، المعارضة المصدر السابق، توفیق المدیني -)٨٠(
  .١٦ص، ایة علاقة؟حالة تونس...الدولة واحزاب المعارضة القانونیة ، سالم لبیض  -)٨١(
  . ١٩٨١ایلول  ٢٦، ٢٤٠،العدد) باریس(مجلة المستقبل ، -)٨٢(
تشـــرین الأول وتشـــرین ، ١٤٤-١٤٣، الاعـــداد ٣٨الســـنة المجلـــة التاریخیـــة المغاربیـــة ، ســـمنار مـــع المنجـــي الكعلـــي،  -)٨٣(

  . ١٩٩ص،  ٢٠١١، الثأنّي
  . ٤٦٨محمد الهاشمي عباس، المصدر السابق، ص -)٨٤(
  . ١٩٨١كانون الأول ٢١، ٤١٩٦عدد ) الاردن(صحیفة الرأي ، -)٨٥(
  . ٤٦٨محمد الهاشمي عباس، المصدر السابق، ص -)٨٦(
  .١٩٨٢نیسان ٣٠، ١٣٣٠العدد ،)لندن(مجلة الحوادث  -)٨٧(
  .٣٠٤الطاهر بلخوجة ، المصدر السابق، ص -)٨٨(
  .١٩٨٥ایار١٤، ٣٣٧٢العدد، )الكویت(،صحیفة الانباء-)٨٩(
  .٣٠٤الطاهر بلخوجة ، المصدر السابق، ص-)٩٠(
مقدمــة إلــى كلیــة  العلــوم ،رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، صــراع الهویــة الوطنیــة فــي تــونس،حــازم صــباح أحمیــد الــدوري-)٩١(

  . ١٥٤، صم ٢٠٠٤،جامعة بغداد-السیاسیّة 
  . ١٩٨٣الأول  كانون ٧، ٦٧، العدد )باریس(مجلة كل العرب، -)٩٢(
  .١٩٨١ الثانيتشرین  ٢١، ٤١٩٦، العدد )الاردن(صحیفة الراي ،  -)٩٣(
  .٣٤٨احمد المستیري ، المصدر السابق، ص -)٩٤(
  . ٤٦٩محمد الهاشمي عباس، المصدر السابق، ص -)٩٥(
  .٤٦٩المصدر نفسه، ص -)٩٦(
، ٢٠١٢الــدار المغاربیــة للطباعــة، تــونس،، )١٩٨٧-١٩٥٦( النظــام البــورقیبي الصــعود والانحــدار،عبــد الجلیــل بــوقرة  -)٩٧(

  . ٨٣ص
، اعمال المـؤتمر العـالمي السـابع للدراسـات البورقیبیـة حـول دولـة القـانون واتخـاذ القـرار فـي تـونس وفـي المغـرب العربـي -)٩٨(

  . ٢٠٧، ص ٢٠٠٩شباط ،تونس ،التمیمي للبحث العلمي والمعلومات ومؤسسة كونراد ادیناور  منشورات مؤسسة
  . ٣٠٦الطاهر بلخوجة ، المصدر السابق، ص -)٩٩(
، المصـــدر الســـابق،  الســـعیدعـــن الصـــافي  نقـــلاً  ١٩٨٧مقابلـــة مـــع ادریـــس قیقـــة اجراهـــا الصـــافي الســـعید فـــي بـــاریس  -)١٠٠(

  . ٣٦٤ص
  .٢٠٢السابق،ص سالم الحداد، المصدر -)١٠١(



 ١٦٠ 

                                                                                                                                                         
  .٢٠٩الباجي قائد السبسي ، المصدر السابق ،ص -)١٠٢(
  . ٤٣٢محمد مزالي، نصیبي من الحقیقة ، ص -)١٠٣(
  .٨٣،ص١٩٨٧-١٩٥٦عبد الجلیل بوقرة، النظام البورقبي الصعود والانحدار  -)١٠٤(
  . ٢٨٠،٢٨١عمر الشإذلي، المصدر السابق، ص -)١٠٥(
  . ٤٣٩صمحمد مزالي ، نصیبي من الحقیقة،  -)١٠٦(
  . ٢٠٢سالم الحداد ، المصدر السابق، ص -)١٠٧(
  . ٢٨١-٢٨٠عمر الشإذلي، المصدر السابق، ص -)١٠٨(
  . ٢٠٠المجلة التاریخیة المغاربیة ، سمنار مع المنجي الكعلي، ص -)١٠٩(
 . ٢٠٢سالم الحداد ، المصدر السابق، ص --)١١٠(
  
  

 .الكتب العربیة:اولا
، دار الجنــــــــــوب للنشــــــــــر، تــــــــــونس، )١٩٩٩-١٩٤٠ذكریــــــــــات وتــــــــــأملات (شــــــــــهادة للتــــــــــاریخ ، احمــــــــــد المســــــــــتیري .١

٢٠١١.  
الإنمـــــــاء السیاســـــــي فـــــــي التجـــــــربتین الناصـــــــریة والبورقیبیـــــــة، لبنـــــــان، دار المثلـــــــث للتصـــــــمیم ،أســـــــعد عبـــــــد الـــــــرحمن .٢

  .١٩٨١والطباعة والنشر، 

ـــــــة فـــــــي المغـــــــرب  .٣ ـــــــاریخي وأنمـــــــاط المشـــــــاركة السیاســـــــیة(امحمـــــــد مـــــــالكي ، الدول ـــــــة ،المطبعـــــــة )الارث الت ، الوطنی
  .٢٠٠١، مراكش

، دمشـــــــــق ، منشـــــــــورات اتحـــــــــاد الكتـــــــــاب العـــــــــرب، المعارضـــــــــة التونســـــــــیة نشـــــــــأتها وتطورهـــــــــا ، توفیـــــــــق المـــــــــدیني  .٤
٢٠٠١.  

  .١٩٧٣،تونس ،مطبعة العمل ، تونس في افریقیا،الحبیب بورقیبة .٥
، المركــــــــز المغــــــــاربي للبحــــــــوث والترجمـــــــــة، مــــــــن تجربــــــــة الحركــــــــة الاســـــــــلامیة فــــــــي تــــــــونس ، راشــــــــد الغنوشــــــــي  .٦

  ).ت-د.(تونس

الاتحـــــاد العـــــام التونســـــي للشـــــغل ونظـــــام (ســـــالم الحـــــداد ، الحركـــــة النقابیـــــة فـــــي تـــــونس بـــــین الاســـــتقلالیة والتبعیـــــة  .٧
  .٢٠١١، جریدة الشعب، تونس،٢بورقیبة بین الوئام والصدام ، ج

  .٢٠٠٢، بیروت ، ریاض الریس، بورقیبة سیرة شبه محرمةالحبیب ،الصافي سعید .٨
  .١٩٩٩، الدار الثقافیة للنشر، مصر، ) سیرة زعیم(الحبیب بورقیبةالطاهر بلخوجة،  .٩

الــــــــدار المغاربیــــــــة للطباعــــــــة، ، )١٩٨٧-١٩٥٦( النظــــــــام البــــــــورقیبي الصــــــــعود والانحــــــــدار،عبــــــــد الجلیــــــــل بــــــــوقرة  .١٠
  .٢٠١٢تونس،

  .١٩٥٤، القاهرة،المطبعة العالمیة، تونس الثائرة، علي البلهوان .١١

للطباعـــــة ، ) simpactِ(ریـــــب علـــــي حمـــــرون واخـــــرون ، دار ســـــمباكتبورقیبـــــة كمـــــا عرفتـــــه، تع، عمـــــر الشـــــاذلي .١٢
  .٢٠١٣تونس، 



 ١٦١ 

                                                                                                                                                         
، دمشـــــق، مكتـــــب الخـــــدمات الطباعیـــــة ،١٩٨٤-١٩٣٢الاحـــــزاب والحركـــــات السیاســـــیة فـــــي تـــــونس ، فـــــایز ســـــارة  .١٣

١٩٨٦.  
ــــوجي ، تطــــور الحركــــة الوطنیــــة التونســــیة منــــذ الحمایــــة حتــــى الاســــتقلال ، لــــؤي بحــــري  .١٤ ــــد العل مراجعــــة عبــــد المجی

 . ١٩٦٥بغداد ، شركة دار الجمهوریة ، 

تــــــــونس ،دار ابــــــــن خلــــــــدون ،)الازمــــــــة السیاســــــــیة والاقتصــــــــادیة(النظــــــــام البــــــــورقیبي، مجموعــــــــة الحقیقــــــــة التونســــــــیة .١٥
،١٩٨٠.  

، میـــــــدیا كـــــــوم للنشـــــــر، تـــــــونس، ٥، ط٤-٢، ج) ذكریـــــــات ومـــــــذكرات(محمـــــــد الهاشـــــــمي عبـــــــاس، بورقیبـــــــة ونـــــــویرة .١٦
٢٠١٠.  

ــــــویرة،  .١٧ ــــــونس،  ١٩٩٣ -١٩١١محمــــــد لطفــــــي الشــــــایبي، الهــــــادي ن ــــــة ، ت ــــــاریخ الحركــــــة الوطنی ــــــى لت المعهــــــد الاعل
٢٠٠٥ .  

  .  ٢٠٠٧القاهرة،، ، دار الشروق ١محمد مزالي ، نصیبي من الحقیقة ، ط .١٨
  .٢٠١٣تونس ، دار سراس للنشر ، في خدمة الجمهوریة بقیادة بورقیبة، المنجي الكعلي  .١٩

  .٢٠٠٦، الاردن، دار اسامة ،بي الاحزاب والحركات السیاسیة في الوطن العر ،مهدي جرادات .٢٠
  .   ٢٠١١،تونس، دار محمد علي للنشر، ١٩٧٨احداث ، نجیب بن مرعي   .٢١
  .الدوریات:ثانیاً 

 الصحف والمجلات  -  أ

  . ١٩٨١نیسان ٦، ٢٤٩٥العدد، ) لبنان(صحیفة االسفیر،  .٢٢
  . ١٩٨٦كانون الثاني٣١،  ٣٦٣العدد ) الكویت(صحیفة الانباء، .٢٣
  . ١٩٨٠كانون الثاني  ٦، ٩٥١٥، عدد )القاهرة(،صحیفة الجمهوریة  .٢٤
  .١٩٨١تشرین الثاني  ٢١، ٤١٩٦، العدد )الاردن(صحیفة الراي ،  .٢٥
  . ١٩٨١كانون الاول  ٩، ٢٣٦صحیفة النهار العربي والدولي، العدد  .٢٦
  .١٩٨١اب  ٢٣٨٦،٣٠العدد ) الكویت(صحیفة الوطن .٢٧

  . ١٩٨٢نیسان  ٣٠، ١٣٣٠العدد، ) لندن(مجلة الحوادث، .٢٨
 . ١٩٨٢اذار  ٨، ٢٢٤العدد ) لندن( جلة الدستور،م .٢٩
 . ١٩٨٥حزیران  ٢٤، ٣٨١، العدد )لندن(مجلة الدستور، .٣٠
  .١٩٨٠ایار  ٣١، ٥٨٨العدد ) لندن(مجلة الشرق الاوسط ، .٣١
 . ١٩٨٣كانون الاول  ٧، ٦٧، العدد )باریس(مجلة العربي،  .٣٢
  .١٩٨٠ول تشرین الا١٣، ١٨٠العدد، ) باریس(مجلة النهار العربي والدولي  .٣٣
 .١٩٨٠حزیران، ٩، ١٦٢، العدد ) باریس(مجلة النهار العربي والدولي  .٣٤

  
  .البحوث والدراسات-ب

  .١٩٧٨نیسان ، ٥٢العدد، مجلة السیاسة الدولیة ، الازمة السیاسیة والنظام التونسي ، جهاد عودة .٣٥



 ١٦٢ 

                                                                                                                                                         
، نیســـــــان ٥٣د ، العـــــــد٥حســـــــن ابـــــــو طالـــــــب، تجربـــــــة التعددیـــــــة السیاســـــــیة فـــــــي تـــــــونس ، مجلـــــــة المنـــــــار، الســـــــنة  .٣٦

١٩٨٩. 
، شـــــباط ١٨العـــــدد ، الســـــنة الثانیـــــة ، مجلـــــة علـــــوم انســـــانیة ســـــالم البـــــیض ، الازمـــــات الاجتماعیـــــة والسیاســـــیة ،  .٣٧

٢٠٠٥.  

المجلــــــــة العربیــــــــة للعلــــــــوم ،ایــــــــة علاقة؟حالــــــــة تــــــــونس...الدولــــــــة واحــــــــزاب المعارضــــــــة القانونیــــــــة ، ســــــــالم لبــــــــیض  .٣٨
  .٢٠١٠، ٢٧العدد ، السیاسیة 

ـــــرزاق  .٣٩ ـــــد ال ـــــارشـــــفیق عب ـــــة المن ـــــي ، مجل ـــــي العـــــالم العرب ، ٦٧، العـــــدد ٦الســـــنة، الســـــامرائي، الاحـــــزاب السیاســـــیة ف
 .١٩٩٠تموز 

مجلـــــــة (،مجلـــــــة روافـــــــد ، قیـــــــادیون نقـــــــابیون فـــــــي تـــــــاریخ تـــــــونس الاجتمـــــــاعي والـــــــوطني،  عمیـــــــرة علیـــــــة الصـــــــغیر .٤٠
 .٢٠٠٧،  ٢العدد ، )المعهد الاعلى لتاریخ الحركة الوطنیة

ــــــة المغاربیــــــة .٤١ ــــــة التاریخی ــــــي، العــــــام  المجل تشــــــرین الاول ، ١٤٤-١٤٣، الاعــــــداد ٣٨، ســــــمنار مــــــع المنجــــــي الكعل
 . ٢٠١١، وتشرین الثاني

مجلــــــة ،دور القضــــــیة الفلســــــطینیة فــــــي تعمیــــــق الــــــوعي القــــــومي العربــــــي فــــــي المغــــــرب العربــــــي،الهــــــادي التیمــــــومي .٤٢
  .١٩٨٢،شباط،٧٢عدد،المستقبل العربي 

الســـــــنة ، مجلـــــــة اوراق افریقیـــــــة ، ورقیبـــــــة فـــــــي كلمـــــــاتحیـــــــاة الـــــــرئیس التونســـــــي الحبیـــــــب ب، هیفـــــــاء محمـــــــد احمـــــــد .٤٣
 .٢٠٠٠نیسان ، ٣٣العدد، الثانیة

 .رسائل الماجستیر:ثالثاً 
مقدمـــــة الـــــى ،رســـــالة ماجســـــتیر غیـــــر منشـــــورة ، صـــــراع الهویـــــة الوطنیـــــة فـــــي تـــــونس،حـــــازم صـــــباح أحمیـــــد الـــــدوري .٤٤

 . ٢٠٠٤،جامعة بغداد-كلیة  العلوم السیاسیة 
، ، رســـــــالة ماجســـــــتیر غیـــــــر منشـــــــورة )١٩٨٧-١٩٣٣(ة ودوره السیاســـــــي الحبیـــــــب بورقیبـــــــ،حســـــــن زغیـــــــر حـــــــزیم  .٤٥

 .٢٠٠٣،كلیة الآداب –جامعة بغداد 
،رســــــــالة ماجســــــــتیر غیــــــــر منشــــــــورة ١٩٨٧-١٩٥٦طــــــــه حمیــــــــد حســــــــن العنبكــــــــي ، النظــــــــام السیاســــــــي التونســــــــي  .٤٦

  .١٩٩٢مقدمة الى جامعة بغداد، كلیة العلوم السیاسیة ، تموز

 
التعددیـــــة الحزبیـــــة فـــــي الـــــوطن العربـــــي نمـــــوذج تـــــونس، رســـــالة مقدمـــــة الـــــى  نغـــــم اكـــــرم عبـــــداالله الجمیلـــــي، تجـــــارب .٤٧

 .٢٠٠١معهد الدراسات القومیة والاشتراكیة في الجامعة المستنصریة بغداد،

 .المؤتمرات والسمنارات:رابعاً 
  

ـــــة الوطنیـــــة .٤٨ ـــــون وبنـــــاء الدول ـــــاني حـــــول بورقیبـــــة والبورقیبی مؤسســـــة التمیمـــــي للبحـــــث العلمـــــي ، اعمـــــال المـــــؤتمر الث
 .٢٠٠١تونس ،المعلومات و 



 ١٦٣ 

                                                                                                                                                         
اعمــــــال المــــــؤتمر العــــــالمي الســــــابع للدراســــــات البورقیبیــــــة حــــــول دولــــــة القــــــانون واتخــــــاذ القــــــرار فــــــي تــــــونس وفــــــي  .٤٩

ـــــي  ـــــاور ، المغـــــرب العرب ـــــونس ،منشـــــورات مؤسســـــة التمیمـــــي للبحـــــث العلمـــــي والمعلومـــــات ومؤسســـــة كـــــونراد ادین ت
 .٢٠٠٩شباط ،

شخصـــــیات فـــــي الســـــلطة والمعارضـــــة مـــــن خـــــلال شـــــهادتهم ، اضـــــرســـــمنارات الـــــذاكرة الوطنیـــــة وتـــــاریخ الـــــزمن الح .٥٠
  .٢٠١١نیسان ، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات،١٣ج، التاریخیة

  .الموسوعات:خامساً 
 . ١٩٩٣،بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ٢ط،٣ج،الموسوعة السیاسة ،عبد الوهاب الكیالي.٥١

 
  
  
  
  


